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إن المتصفح لتاریخ الأدب المغربي یجد أن عهد الدولة الزیانیة في مقدمة العهود 
والذي یعد من  الشعرالذهبیة التي بلغ فیها هذا الأدب أفضل مراحل ازدهاره، وخاصة فن 

أشهر وأرقى الفنون الأدبیة وأكثرها انتشارا، لأنه یعتبر الصورة التعبیریة المهمة في حیاة 
الإنسان العربي عامة والمغربي خاصة، والسبیل الناجع الذي اهتدى الإنسان القدیم إلیه 

 وقد نبغ شعراء كثر في المغرب العربي نظموا في مختلف. للتعبیر عن انفعالات نفسه
أغراض الشعر، وامتاز سلاطین الدولة الزیانیة بقرضهم الشعر مما ساهم في دفع 

ــــــة الثقافیة  شعریة ومن بین هؤلاء السلاطین الذین احتلوا مكانة . في ذلك العصرالحركــ
إلى جانب ما كان له  الذي »موسى الزیاني الثاني وحم وأب« :السلطان الشاعر مرموقة

، طاولت هامته هامات الفحول من مهمایاسة فقد كان شاعرا من باع في الملك والس
ـــــان أمثال  هالتلمساني، بل كان قبل ذلك ذواقا للشعر مهتما بأهلالثغري  :شعراء بني زیـ

  .لشعراءمجلسا لوبلاده وجعل بلاطه 
 وحمو أب"ولكون الشعر وجدانا قائما على الانسیاب طوعا للقلب النابض فقد برع    

دون أن یمنعه من ذلك منصبه السیاسي، فنظم الشعر على معظم  "الزیاني موسى
هذه الأخیرة التي كانت  ...ومولدیات ورثاء ومدح الأوزان وفي معظم الأغراض من فخر
المرحلة وحظیت بعنایة فائقة من قبل الشعراء  تمثل ظاهرة أدبیة شاعت في تلك

  .النبوي الشریف بالمولد مناسبة الاحتفالوالسلاطین، وهي قصائد في المدیح النبوي تنشد ب
في مدح المصطفى  "موسى الزیاني ولأبي حم"وفي بحثي هذا اخترت مولدیة  

القصیدة المولدیة في الشعر ":هوبحثي  عنوانأن یكون  ورأیتصلى االله علیه وسلم، 
ولعل اختیاري لهذا  "ةینف ةسار د -يناثلا ينایز لا ىسو م ومح يبأ ةیدلو م- ربي القدیمالمغ

ـــــها ــــمـ   : الموضوع یعود إلى جملة من الأسباب الموضوعیة والذاتیة أهــ
من  موسىو أبي حمإرادة التعرف على الفكر السیاسي والثقافي والدیني للشاعر -أ

   . خلال تجربته الشعریة
  . رغبتي في الاطلاع على نماذج من الأدب المغربي القدیم-ب
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الشعریة موضع الدراسة  "موسى الزیاني وأبي حم"تجربة رغبتي في وضع -جـ
  .والتحلیل
أبي " ندرة البحوث والدراسات التي تناولت الشعر الجزائري القدیم وخاصة شعر -دـ 

الثاني على الرغم من وفرة المادة الأدبیة المتسمة بالجودة، وقد  "الزیاني موسىحمو 
ـــــ   : ادهاانبثقت من هذه الأسباب إشكالیة كبرى مف

 موسى الزیاني وحم أبي"المولدیات وما هي خصائصها الفنیة عند ما هي  -
  :؟ والتي بدورها تضمنت الأسئلة الفرعیة الآتیةالثاني

وما هي -كیف أسهمت تجربته الشعریة في تطویر الأدب المغربي القدیم عموما؟ -
إبراز جمالیة وشعریة الطبیعة اللغویة لشعره؟ وما دور الموسیقى والصور الشعریة في 

المراجع و  المصادر ؟ واعتمدت في هذه الدراسة على مجموعة منهالقصیدة المولدیة عند
ــــمها   :أهـــ
  .كتاب تاریخ بني زیان،  ملوك تلمسان لمحمد بن عبد االله التنسي -أ

  .العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشیق القیرواني -ب
 .الصورة الأدبیة-لعربيمصطفى ناصف، دراسة الأدب ا -جـ

بالإضافة إلى مجموعة عدیدة من المراجع ذات الأهمیة في هذه الدراسة وهي ثریة 
أني لم  ، غیرأدرجتها في ثبت المصادر والمراجع برأیي من الناحیتین النظریة والتطبیقیة

أعثر على مراجع خاصة بالقصیدة قید الدراسة، على الرغم من وجودها مثبتة في كتاب 
شرف  ریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من الدر والعقیان في بیانتا"

قسمت بحثي إلى فصلین، الأول نظري وقد  ."عبد االله التنسيلمحمد بن  زیان بني
البیئة الجغرافیة والسیاسیة والفكریة في والثاني تطبیقي، تعرضت في الأول إلى 

لى الشعر الدیني والمولدیات في المغ العربي المغرب رب العربي وركزت على وإ
  .نشأة القصیدة المولدیة وعرفت بها
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 وأبي حمالفصل الثاني فخصصته للدراسة الفنیة لنموذج من مولدیات  أما
الصورة الشعریة بتحدید أنماطها وشرحها من خلال  تطرقت فیه إلى .موسى الزیاني

تناولت الموسیقى شواهد تجسدت فیها تلك الأنماط من الصور الحسیة والبلاغیة، كما 
الشعریة من حیث الوزن والقافیة والروي بالنسبة للموسیقى الخارجیة، والجناس والطباق 
والمقابلة فیما یخص الموسیقى الداخلیة، كما درست اللغة الشعریة من نواحیها الفنیة 
المختلفة من حیث سهولة اللغة واعتمادها أسلوب الإیحاء ومدى تأثر الشاعر بالتراث 

شح المادة العلمیة : ني وبالقرآن الكریم خاصة، وقد واجهتني بعض الصعوبات منهاالدی
  .نظرا لقلة المراجع في هذا الجانب

على  قالــــورة بوغــــنوفي الأخیر أتقدم بجزیل الشكر للمحترمة الأستاذة المشرفة 
من قریب  همتابعتها لهذا البحث من بدایته إلى نهایته، وأشكر كل من ساعدني في إنجاز 

ا إلا قطرة في بحر ي هذأومن بعید راجیا من المولى عز وجل التوفیق والسداد، وما بحث
  .  ودرب البحث مازال طویلا
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  :البیئة الجغرافیة والسیاسیة والفكریة في المغرب العربي القدیم: أولا
  :البیئة الجغرافیة للمغرب العربي القدیم-1

تحتاج دراسة أيّ ظاهرة معینة لتحدید المكان والزمان المحیطین بها، والمغرب 
جزیرة  "إلى موریطانیا، وقد أطلق العرب اسم طرابلسالعربي عكس المشرق ویمتد من 

فریقیة الشمالیة،  "المغرب على ما یسمیه الجغرافیون في عصرنا هذا شمال إفریقیة أوإ
وبعبارة أصح الشمال الغربي من إفریقیة، وذلك لأن البحر الأبیض المتوسط یكتنفها من 

 )1(.من الناحیة الغربیة -أوبحر الظلمات-والمحیط الأطلسي . الشرقیة والشمالیة الناحیتین
والأنظمة السیاسیة والحضاریة . قدیم فقد تطورت تسمیاته حسب العصورأما في ال
الذي أطلقه لأول مرة الإغریق منذ القرن الخامس " لیبیا" وأقدمها اسم . التي توالت علیه

قبل المیلاد، لیدل على الأجزاء الشمالیة المعروفة والمأهولة من قارة إفریقیة كلها بحیث 
ومن نسل هؤلاء ... ترادف مدلول قارة إفریقیا فیما بعد  عندهم كانت "لیبیا" أن كلمة

 "الأمازیغ"اللیبیین القدماء أحفادهم اللیبیون المحدثون، أوالبربر الذین ارتضوا لأنفسهم اسم 
" لیبیا" ، وقد تطور مدلول مازیغ بن كنعانأي الرجال الأحرار الذین یرتفع نسبهم إلى 

اضي الجمهوریة العربیة اللیبیة الاشتراكیة دون بقیة وغدا في نهایة المرحلة قاصرا على أر 
، ولقد أطلق اسم إفریقیة في عهد الفینیقیین على )2(الأجزاء الشمالیة من بلد المغرب الكبیر

القدیم ویقصد به الأقالیم الواقعة غرب  .هذا الجزء من العالم الإفریقي المتوسطي
  )3(. الإسكندریة

  

  

                                 
  . 09ص ، 1966، 1التاهرتي، المطبعة العلویة، مستغانم، طالوقاد من شعر بكر بن حمادالدر ، رمضان شاوش: ینظر-1
ط ، لبنان ،بیروت،دار المغرب الإسلامي، العثماني العھد بدایة إلى الفتح من الإسلامي العھد ،التاریخ في الجزائرمجموعة مؤلفین، : ینظر-2
  . 11 :ص 1985، 1
  . 3ص ، 2010 ،ط. ، طباعة وتصفیف مؤسسة تاوالت الثقافیة، د1 ج الكبیر المغرب تاریخ ،دبوز علي محمد: ینظر-3
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  :القدیم في المغرب العربيالبیئة السیاسیة السائدة -2
بوجود الاضطرابات المتكررة السیاسیة والاقتصادیة بعض الفوارق  امحت

أي - والاجتماعیة والثقافیة وكثرة النفوذ الروماني ذي الطابع العسكري وصار یعني
بالمغرب  سبتةو طنجةإلى  طرابلسكل النطاق الساحلي الذي یمتد من  -المغرب
  . الأقصى

لیدل على ما كانت تدل علیه . خلال القرن الثالث الهجري" المغرب" وظهر مصطلح 
الخارجي منذ قرون قبل الإسلام، وكان  ولقد تعرض المغرب العربي للغزو )1(كلمة إفریقیة 

الغرض السیاسي من ذلك الغزوهوالاستیطان واستغلال الثروات، وتمت مقاومة هذه 
ن، والإمبراطوریات الكبرى المتزایدة الصعود الاحتلالات من الرومان أوالوندال أوالبیزنطیی

نشر  ، لكن المسلمین لم یكن هذا هدفهم، بل كان الهدف أسمى من ذلك ألا وهووالطامعة
الدین الإسلامي لا غیر، حتى قال بعضهم أنه كان فتحا ثقافیا بالدرجة الأولى، لأنه أتى 
بكتاب سماوي غایته تلقین ما في القرآن من دین وأخلاق وتطبیق ما ورد فیه من أحكام 

ا الدین من القبائل الأمازیغیة وأخذته على نحوما جاء به وكان القبول لهذ. )2(وثقافة 
بل ساهم البربر في نشر هذه . الفاتحون الأوائل، الذین نادوا بالمساواة، فقلت المقاومة

العقیدة في المغرب الإسلامي والمناطق المتاخمة له في الضفة الشمالیة للبحر الأبیض 
 )3(...المتوسط، كالأندلس وصقلیة

 أي-لفتح الإسلامي، استطاع الفاتحون العرب الاندماج بسهولة ولما كان ا
والتأثیر فیهم بفضل المبادئ السمحة  -)الأمازیغ(القادمین الأوائل مع سكانها الأصلیین

                                 
، لبنان، بیروت، دار المغرب الإسلامي، ى بدایة العهد العثمانيالعهد الإسلامي من الفتح إل، الجزائر في التاریخ، نیفلؤ م ةعو مجم: ینظر -  1
  . 13- 12ص  ،1985، 1ط
   117ص ، دت، دط، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،تاریخ الأدب الجزائري، محمد طمار: ینظر- 2
  . 17ص ، 1968، دط، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، المغرب العربي، رابح بونار: ینظر- 3
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د، وربط هذه المنطقة بالخلافة للدین الإسلامي الجدید الذي جاؤوا به إلى هذه البلا
الأولى لفتح هذه البلاد في بدایات القرن لقد كانت المحاولات . الإسلامیة في المشرق

عامله في مصر عبد  -رضي االله عنه-عثمان بن عفانالأول الهجري حین بعث الخلیفة 
عشرین ألف جندي، وتلتها  هـ في نحو27االله بن أبي السرح لغزوها فزحف إلیها سنة 

نار، وأبي المهاجر دی عقبة بن نافع الفهريت أخرى بقیادات أخرى تمثلت في حملا
هـ، ثم موسى بن نصیر سنة 84وحسان بن النعمان، الذي انتصر على الكاهنة سنة 

، ویزید بن )1(هـ في عهد عبد الملك بن مروان)95-85(هـ الذي تولى القیادة ما بین 95
وعبد .2هـ 103هـ وبشر بن صفوان الكلبي 101أبي مسلم الذي تولى أمور إفریقیة سنة 

الذي یرجع إلیه إنجازه العمراني لجامع الزیتونة في مدینة  هـ114االله بن الحبحاب سنة 
 3.تونس

ثم حدثت تطورات على البلاد الإسلامیة في الشرق والغرب، فوجدت التقسیمات 
وظهرت مصطلحات جزئیة تجمعها كلمة المغارب . التي عرفها المغرب العربي فیما بعد 

رف بإفریقیة، ویمتد تقریبا من ، فالأدنى یع)الأقصى(و) الأوسط(و) الأدنى(الثلاثة 
طرابلس إلى بجایة والأوسط أوالواسطة ویمتد من بجایة  إلى نهر ملویة وراء تلمسان 

  .4والأقصى، ویمتد من ملویة حتى طنجة

وفي ظل هذه التقسیمات كانت تنشأ المدن للتنظیم الاجتماعي، والتعبیر عن القالب   
هي مراكز الإشعاع الفكري في المغرب  وكانت هذه المدن .الحضاري والفكري للدول

                                 
دار ، أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرودیوان المبتدأ والخبر في العبر ، عبد الرحمن بن خلدون: ینظر- 1

  .191ص ،  ، دت1ط . بیروت –إحیاء التراث العربي 
  . 92 ص ،1995 ،الجزائر ،وھران ، 2 ط الجامعیة المطبوعات دیوان. 1 ج" الجزائر تاریخ في الموجز" ، بوعزیز یحي: ینظر-  2
  .107ص ، 1990، 1ط، دار الغرب الإسلامي، علي زیدان وعمر موسى، تحقیق "المغرب و إفریقیة تاریخ" . القیرواني الرقیق: ینظر-  3
  . 13 ص ،"العثماني العھد بدایة إلى الفتح من ميسلاالإ العھد من التاریخ في الجزائرمجموعة مؤلفین، : ینظر-  4
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العربي، تتقدمها القیروان، لأنها كانت في الواجهة، كما كانت بجایة وتیهرت وتلمسان 
  .وفاس ومراكش وغیرها من الحواضر الفكریة

وقد بدأت الدویلات تتشكل فیما بعد، تحاول السیطرة على أكبر كمیة جغرافیة  
ة في أرجاء هذه المنطقة فكانت هناك الدولة الرستمیة باستدراج المناطق القبلیة المبعثر 

هـ وعاصمتها تاهرت، عاصمة المذهب الخارجي  160التي أسسها عبد الرحمان بن رستم 
كما كانت دولة . 1التي ارتحل إلیها مع مجموعة من قبیلة زناتة من طرابلس والأوراس

ول إبراهیم بن الأغلب التي الأغالبة في أواخر القرن الثاني الهجري، وكان أمیرها الأ
سادت القطر التونسي، كما كانت في المغرب الأقصى دولة الأدارسة، الذین استقروا 

ه وانتهى فیما بعد حكمهم على ید العبید بین أبناء  172بالمغرب الأقصى منذ 
  2.عمومتهم

  القدیم البیئة الفكریة والثقافیة في المغرب العربي -3

الموضوع المعالج أن نولي اهتماما بالجانب الثقافي للمنطقة قبل طبیعة توحي إلینا 
إلى بن أبي السرح  - رضي االله عنه -فمنذ أن أذن عثمان بن عفان. القرن الثالث الهجري
ثم كان الفتح  3"إن فتح االله علیك فلك خمس الخمس من الغنائم: " بفتح إفریقیة وقال له

الثقافیة الدینیة تنتشر بانتشار الإسلام من قبائل الأكبر مع عقبة بن نافع، كانت الحركة 
لواته، زواغة ونفوسة وهوارة وزناتة فتأسست القاعدة الأولى الإفریقیة وبوابة : البتر والبرانس

: " ، التي دعا مؤسسها عقبة بن نافع بدعاء صالح لها حین قال"القیروان" المغرب العربي 
والعابدین واجعلها عزا لدینك، وذلا لمن كفر بك  اللهم املأها علما وعمرها بالمطیعین لك

                                 
  . 117 ص الجزائر 1984 للكتاب الوطنیة المؤسسة -"ميسلاالإ بالمغرب المذھبیة الحركة في زناتة دور" . عمیرة بن محمد: ینظر-  1
  . 45 ص بونار رابح،  3 ص 1 ج"الكبیر المغرب تاریخ": ینظر -  2
  . 573 ص ، دت، دط، 1مج، 2ج، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، خلدون بنعبد الرحمن -  3
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كما لا یفوتنا هنا أن نذكر أولئك العرب الأوائل من الصحابة كعبد  1".وأعز بها الإسلام
االله بن عمر بن العاص وعبد االله بن الزبیر وعبد االله بن عمر بن الخطاب وحمزة بن 

هؤلاء وغیرهم كثیر كان لهم باع ف 2عمروالأسلمي وعبد االله بن أبي بكر الصدیق، وغیرهم 
 .دكبیر في تأسیس قواعد اللغة في هذه البلا

رابح بونار حین ذكر " المغرب العربي تاریخه وثقافته"ولقد بین ذلك صاحب مؤلف 
أن الحركة العلمیة والأدبیة كانت مع دخول الفاتحین العرب لهذه المنطقة وأن تلك هي 

علها بدأت بالنثر ثم انطلقت للشعر لحداثة أهل المغرب البذور الحقیقیة لأي تفكیر أدبي ول
ولعلها بدأت بالخطابة فنجد عبد االله بن الزبیر الذي قدم غازیا مع ابن أبي . بالعربیة

هـ كان كذلك،  50هـ كان خطیبا وعقبة بن نافع الذي نزل إفریقیة سنة  27السرح سنة 
هـ الذي لم  88ى بن نصیر سنة حین نذكر كلمته التي أوصى بها أبناءه، ثم جاء موس

: أیها الناس إنما كان قبلي على إفریقیة أحد رجلین" یقل شأنا عنهما حین تشهد له خطبته 
مسالم یحب العافیة، ویرضى بالدون من العطیة ویرضى أن یكلم ویحب أن یسلم أورجل 

  :قلیل المعرفة راض بالهوان
  3...ظر الحرب إلا اكتمل السهر وأحسن الن ولیس أخو ...

ونذكر ضمن هذه البدایات للحركة الأدبیة في المغرب، قائدا عظیما هوطارق بن 
زیاد صاحب الخطبة الشهیرة التي تداولتها كتب التاریخ وكتب الأدب وكل من بحث في 

ونلج النوع الثاني من الأدب ألا وهوالشعر، حین نستشهد لهذه . تلك الفترة أوتلك المنطقة 
المطماطي أوسابق البربري الذي قال واعظا عمر بن عبد العزیز الفترة بشعر سابق 

  .)هـ 101 - هـ 99(الخلیفة العادل 

                                 
  . 29 ص ، "العثماني العھد إلى الفتح من الإسلامي العھد في الجزائر، مجموعة مؤلفین -  1
  . 2 ص، ت. د، ط. د، دار النشر. د، طبقات علماء أفریقیا، أبو العرب محمد بن أحمد بن تمیم :ینظر-  2
  . 49- 48 ص، المغربي العربي ، بونار رابح :ینظر-  3
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ــتَبَهَت ــتقبلتَها اشــ ــورَ إذا اســ   إنَّ الأُمــ
   

ــرُ ــانُ والعِبَــ ــدَبُّرِها التِّبيــ ــي تَــ   وفــ
    

ــلُ   ــه أم ــدنيا ل ــي ال ــاشَ ف ــا ع ــرءُ م   والمَ
   

ــفَرُ   ــى سَـ ــا أتَـ ــفَر منـ ــى سَـ   إذا انقَضـ
    

ــا  ــةٍ  لَهَـ ــرُ دَائِمَـ ــيشٍ غَيـ ــلاوةُ عَـ   حَـ
   

  وفـــي العَوَاقِـــبِ مِنهَـــا المُـــرُّ والصَّـــبِرُ
    

ــت ــا نَزَلــ ــرٌ آجالُهــ ــت زُمَــ   إذا انقضــ
   

ــرُ   ــدِها زُمَـ ــن بَعـ ــا مِـ ــى مَنَازِلِهـ   علـ
    

  ولـــيسَ يَزجُـــرُكم مـــا تُوعَظُـــونَ بِـــهِ
   

ــرُ    ــي فَتَنزَجِـ ــا الرَّاعِـ ــبَهمُ يَزجُرهـ   والـ
    

ــوتِ    ــزَرا للمـ ــبَحتُمُ جَـ ــكمأصـ   يَقبِضُـ
   

  1كمــا البَهَــائمُ فــي الــدنيا لهــا جَــزَرُ     
    

نبغ في هذه الفترة وهوعبد الرحمن بن زیاد القیرواني المولود سنة  اوأدیب اكما نذكر عالم
والذي یقول في حنینه إلى القیروان لما كان 2هـ  140هـ وقتلته الخوارج سنة  75أو 74

  :بالمشرق 
ــوقي  ــاج شـ ــروان فهـ ــرت القيـ   ذكـ

   
  القيـــروان مـــن العـــراق   وأيـــن

    
  مســـيرة أشـــهر للعـــيس نصـــا   

   
ــاق   ــمرة العتـ ــل المضـ ــى الإبـ   علـ

    
ــه  ــي أبيــ ــا وبنــ ــأبلغ أنعمــ   فــ

   
ــي  ــا التلاقـ ــه ولنـ ــى لـ ــن يرجـ   ومـ

    
  بــــأن االله قــــد خــــل ســــبيلي

   
ــزاق  ــى مـ ــير إلـ ــا المسـ ــد بنـ   3وجـ

    
الجنود ، الذي كان من )هـ 128ت (ونذكر كذلك في هذه الفترة الحسام بن ضرار الكلبي 

 :العربیة بإفریقیة یقول ردا على الأمویین
  

ــو  ــادَتْ بَنُ ــا   أَفَ ــاً دِمَاَءنَ ــرْوَانَ قَيْس   مَ
   

ــدْلُ   ــمٌ عَ ــفُوا حَكَ ــمْ يُنْصِ ــي االلهِ لَ   وَف
    

  وَلَمْ يَعْلَمُـوا مَـنْ كَـانَ ثَـمَّ لَـهُ الفَضْـلُ        كَــأَنَّهُمُ لَــمْ يَشْــهَدُوا مَــرْجَ رَاهِــطٍ    

                                 
  . 51ص السابق، المرجع  -  1
  . 51- 50 ص، المرجع نفسھ -  2
  . 60ص ، المرجع نفسه -  3
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ــرَّ  ــاكُمُ حَـ ــنَا  وَقَيْنـ ــا بنُفُوسِـ   القَنَـ

   
ــلُ   ــوَانا وَلا رَجْ ــلٌ سِ ــم خَيْ ــيْس لَكْ   1وَلَ

    
ونذكر المساجلة التي دارت بین الوالي الأغلب بن سالم بن خفاحة التمیمي والحسن بن 

 :حرب الكندي الموالي للأمویین حین یقول الأول 
ــا    ــي مقَالَـ ــغ عَّنـ ــنْ مبلـ ــا مَـ   أَلَـ

   
ــرْب    ــن حَ ــن ب ــى الحُسْ ــه إِل ــير ب   يَسِ

    
ــال  ــده وَبَــ ــي أَبْعــ ــإِنَّ البَغِــ   فــ

   
ــرْب  ــرّ قُـ ــكَ شَـ ــه لَـ ــك وَقُرْبـ   عَلَيْـ

    
ــلْماً  ــال سَـ ــمْ تَـــدَعْنِي لتَنَـ   فَـــإِنْ لَـ

ــرْبِي     ــي وَضَ ــنْ طَعْنِ ــأْدن مِ ــوِي فَ 2وَعَفْ
  

    
  : لها مشابهة الأبیات بهذه حرب بن الحسن وأجابه

ــر  ــر ســ ــب غيــ ــولا لأغلــ   ألا قــ

   
ــن بــن حــرب     ــة عــن الحس   مغلغل

    
  بــــأن المــــوت بيــــنكم وبينــــي

   
  وكـــأس المـــوت أكـــره كـــل شـــرب

    
  رويـــــدكم، فيـــــومكم ويـــــومي

   
ــرب  ــيرهما لقــ ــدا مصــ 3وإن بعــ

  

    
كثابت السعدي وسلیمان الغافقي الذي كان : وهناك شعراء آخرون عاصروا هذه الفترة 

 كما نذكر الجانب الآخر من الأدب في. بإفریقیة على أیام ولایة یزید بن حاتم المهلبي
النثر، حین نذكر خطبة حنظلة بن صفوان الذي ثارت علیه الخوارج  هذه الفترة وهو

من حنظلة بن صفوان إلى جمیع أهل طنجة فإن أهل العلم : " هـ، والتي مطلعها 121
  4...".بكتاب االله وسنة نبیه صلى االله علیه وسلم 

لع واحدة من كما نجد إدریس الثاني في المغرب الأقصى له نصیب في الخطابة ومط
 :خطبه

                                 
  . 51المرجع السابق، ص  -  1
  . 57المرجع نفسه، ص  -  2
  . 58المرجع نفسه، ص  -  3
  . 55المرجع نفسه، ص  -  4
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ومن  1....."أحمده وأستغفره وأستعینه وأتوكل علیه، وأعوذ به من شر نفسي  الحمد الله"
أشهر الشخصیات العلمیة والفقهیة التي كانت في المغرب في القرن الثاني نجد أبوكریب 
جمیل المعافري، وابن فروح الفارسي وأبوزكریاء یحي بن عمر وصقلاب بن زیاد الهمذاني 

  2..وأسد بن الفراث وسحنون بن سعید ... وأبوعثمان حاتم بن عثمان المعافري وابن غانم 
ذا لاحظنا  تلك المقاطع الشعریة في تلك الفترة والتي تكررت في كتب التاریخ وكتب وإ

الأدب نجدها قویة الأسلوب واضحة المعاني صادقة العواطف، لا یوجد فیها تكلف خالیة 
من الصیغة البیانیة والتنمیق البدیعي لكن ما زانها هوعاطفتها الصادقة التي جعلتنا نقرأ 

  .تلك الفترة في منطقتنا العربیةمن خلالها أفكار من عاشوا في 
  :في غرض الزهد سابق البربري المطماطي یقول ومن الشعر الدیني نجد الشاعر

ــت   ــد عَلِمَ ــدنيا وق ــفُ بال ــنفسُ تَكلَ   ال

   
ــا فيهَــا     ــا تَــركُ م ــلامةَ منه   أن السَّ

    
ــت  ــا رُزِقَ ــي بم ــت نَفسِ ــا قَنَعَ ــهِ م   واللَّ

   
  مـــن المَعيشَـــة إلا ســـوفَ يكفيهـــا

    
ــا  ــراثِ نَجمَعُهـ ــذَوي المِيـ ــا لِـ   أموالُنـ

   
ــا    ــدَّهرِ نَبنيهـ ــرَابِ الـ ــا لِخَـ   ودُورُنـ

    
ــا   ــانِ كم ــدَاثَ الزَّمَ ــاربِ أح ــس بالتج   قِ

   
ــذُوها   ــين تَح ــلٍ ح ــلا بِنَع ــيسُ نَع   تَقِ

    
ــاظِرةٌ   ــي الأرضِ ن ــرت ف ــا غَبَ ــهِ م   واللَّ

   
ــا  ــوف يَفنِيهـ ــالي سَـ ــرُّ الليـ 3إلا ومـ

  

    
شرحها، فالنفس  سهلة الألفاظ، لا تطلب جهدا لفهم معانیها أوملاحظ  والأبیات كما هو

كما یصفها سابق تتعب من أجل دنیا زائلة وهذه النفس لوتركت هذه الدنیا الزائلة لسلمت 
نها لوكانت قنوعة لكفاها ما رزقها االله ولوكان قلیل، ثم إن الإنسان  ولكانت مرتاحة، وإ

لغیره غیر مستفید منه في تلك الدار الخالدة، وأن نجده یكد ویجتهد لجمع المال وهوتاركه 

                                 
  . 56رابح بونار، المغرب العربي، ص  -  1
  . 66. 67. 68. 71. 73. 65المرجع نفسه، ص : ینظر-  2
  . 1 ص . 1969 . سوریا. بدمشق. العربیة اللغة مجمع مطبوعات. "المغرب من شاعر البربري سابق" ، كنون الله عبد -  3
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لى فناء لا محالة والشاعر نفسه في أبیات  لى زوال وإ كل شيء فوق هذه الأرض هوإ
  :أخرى یطرق موضوعا زهدیا آخر هوذهاب الأمم السابقة حین یقول

ــا غَ  ــن خَطبِه ــي ع ــوكُ الت ــنَ المُلُ ــأي   تف

   
ــاقيها  ــوتِ س ــأسِ المَ ــقَاها بك ــى سَ   حت

    
ــه   ــكٍ لا دوامَ لـ ــا بِمُلـ ــرَّت زَمانـ   غَـ

   
ــا   ــن يُمَنِّيه ــا م ــرَّ نفس ــا غَ ــلا كَم   جَه

    
ــارِهمُ    ــي دي ــادٍ ف ــومَ ع ــبَّحت ق   وص

   
  بمقطـــعٍ يومـــا عـــادتهُم عَواديهـــا

    
ــادرهُم   ــر غـ ــودَ الحِجـ ــا وثمـ   وتُبَّعـ

   
ــا    ــي مَغَانِيه ــا ف ــون رَميم ــبُ المَن   ري

    
ــدَاثِ    ــى الأَحـ ــى علـ ــفَ يَبقَـ   فكيـ

   
ــا   ــا غَابِرُن ــا دَواهِيه ــد أظَلَّتنَ ــا ق 1كأنَّن

  

    
أحد المواضیع التي طرقها شعراء الزهد العربي، فتجعل  وذكر الأمم السابقة هو

. المتأمل فیها یعود أدراجه إلى الطریق المستقیم بعد أن كان غر نفسه بالأماني الدنیویة
بأنعم االله فعاقبها وزالت فالشاعر هنا یذكرنا بتلك الأقوام التي كانت ذات بأس وقوة فكفرت 

بطریقة أوبأخرى من على الأرض كما حدث بذلك القرآن الكریم، بتلك الدیار الخاویة على 
 2.عروشها

ل القرنین ولا شك أن هناك آخرون ممن أثروا الحیاة الثقافیة في المغرب العربي خلا
ویر هذه الأولین نكون قد غفلنا أوقصرنا في البحث عنهم، ولعل الذي ساعد في تط

وجود أولئك الخطباء والشعراء في جیوش الفتح وتلك المساجد التي  الحركة الثقافیة هو
كانت تبنى في كل منطقة تم فتحها، كمسجد عقبة بن نافع بالقیروان والذي كان منارة علم 
وفقه تشبع بها أهل المنطقة، ولعل تلك البعثة التي أرسلها عمر بن عبد العزیز والتي 

ط كبیر في التنویر والتعلیم، وكانت سببا تكونت من عشر فقهاء تكون قد ساهمت بقس
للبذور الأولى للأدب المغربي، وخاصة أن أغلب أدباء تلك الفترة الأولى وحتى وقت 

                                 
  . 5المرجع السابق، ص  -  1
  . الحج سورة من  ◌ٰ  "45" یةالآ معنى في -  2
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الدافع الحقیقي لجعل أدبهم  متأخر كان لهم حظ من الدین متشبعین بالثقافة الدینیة، وهو
 1.ق والتصنیع البیانیینواضحا دون تعقید متسما بالصدق والبساطة وعدم الإهتمام بالتنمی

 .وهذا ما نتفق فیه مع رأي رابح بونار
  الشعر الدیني في المغرب العربي القدیم :ثانیا

لنعكس ذلك على الخاص، فمن خلال تحدید مفهوم " الأدب الدیني"من العام ننطلق
الأدب الدیني، وبأكثر تحدید الأدب الإسلامي نقف على ماهیة الشعر الدیني الذي هوجزء 

ونقصد بالأدب الدیني تلك الإبداعات والنصوص التي منحت من "الأدب الدیني،  من
الحقل الدیني نموذجا لتطورها، وحاولت أن تدخل في حوار مع ما هومقدس، وما هووعي 
مكدس مثلما هوالأمر مع الإسلام والمسیحیة، والیهودیة، عاملة على إبراز القیم والمعاییر 

، ویمكن من هنا أن نخلص إلى ماهیة الأدب الإسلامي 2"نةوالمثل التي تحملها كل دیا
الذي هولیس سوى تلك النصوص والإبداعات التي تعمل على إبراز القیم الإسلامیة، كما 

التعبیر الجمیل عن الكون والحیاة والإنسان من خلال تصور "یعرفه محمد قطب على أنه 
  3.والحیاة والإنسان. الإسلام للكون

 :الدینيمفهوم الشعر -1
وأكید دینیا؛  الإنسانیة، وبذلك یعد اجتماعیا، ونفسیا یعبر الأدب عن شتى مجالات الحیاة 
وتبدي مجالات  فهویمثل الحیاة ویصورها، ویعرض على القارئ والسامع صورا تعكس"

فبالأدب یصل ...العیش المختلفة، ویعرض عرضا جمیلا ومؤثرا لشتى جوانبها وأشكالها 
ومن أغزر اللغات أدبا وأطولها مدة، هي اللغة ... الإنسان إلى فهم ظواهر الحیاة وتذوقها

                                 
  . 54 - 53 بونار، المغرب العربي، ص رابح: ینظر-  1
 ص، 2004 جوان، مستغانم جامعة منشورات،، 01 العدد ، التراث حولیات مجلة، المثاقفة إلى الدیني الأدب من ، أحمد بن قویدر -  2

191 .  
  . 1983، 6ط، القاھرة، الشروق دار، الإسلامي الفن منھج، قطب محمد -  3
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الإسلام أقوى وارد على اللغة العربیة وعلى آدابها ولقد تلقاه الأدب وحملة  وكان...العربیة
  1 .وتقدیمه بل وتزعم به، وأصبح لباسا مطابقا له، احتمل مسؤولیة عرضه

لم "إلى ذلك التشابه بین الدین والأدب باعتبارهما یهتمان بعمق الإنسانوبالنظر 
یكن للعمل الأدبي أن یجد صعوبة في منادمة الإسلام ومسایرته، ولم یكن له عائق عن 

وفیما یلي ، 2"أن یجد تحقیقا لأهدافه في تصویر جوانب الحیاة المتلائمة مع الإسلام
ة في شقه الشعري لكي تتضح معالم الموضوع سنحاول تتبع معنى الأدب الدیني وخاص

 .أكثر

الأدب الإسلامي بشعره ونثره إلى جانب كونه إبداعا ینم عن قدرات وموهبة مبدع 
یحمل القیم الإسلامیة؛ فإنه وسیلة للحفاظ عن هذه القیم والذود عنها الاتجاه الإسلامي 

جعة النفس دائما ومراقبة للأدب من هذا المنطلق یفرض نوعا من الالتزام الذي یحتم مرا
ما یصدر عن الألسن، أوكما جاء في حدیث الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم لمعاد 

في جهنم ) أوعلى مناخرهم(وهل یكب الناس على وجوههم :"...بن جبل رضي االله عنه
، فللدین أثر روحي كبیر یملأ قلوب الأدباء وعاطفة قویة تستحثهم )3( "إلا حصائد ألسنتهم

للتعبیر عنها بصدق، فتثري الرصید الأدبي العربي بنصوص نثریة وشعریة دینیة هي 
فمن أهم ما "تعبیر عن شعور دیني عمیق مع ما یستدعي ذلك من تحمل للمسؤولیة، 

نص علیه الإسلام هومنزلة الكلمة ودور الأدب وشدة المحاسبة على الكلمة یلقي بها 
وهویحمل مسؤولیة . لتصور ینطلق الأدب الإسلاميمن هذا ا...الرجل فتلقي به في النار

  .)4("رسالة، وأمانه وعهد ومیثاق

                                 
 ص 1985، 1ط، بیروت، الرسالة مؤسسة الإسلام صدر من نماذج مع بالحیاة وصلتھ الإسلامي الأدب، الندوي الحسني الرابع محمد - 1

17-18 .  
  . 19المرجع نفسه، ص  -  2
  . 2616 حدیث) 8( باب) 41(الإیمان كتاب، الترمیذي سنن -3

  . 102، ص 1993، 2 ط، الریاض، والتوزیع للنشر النحوي دار، منھا الإسلام وموقف الحداثة نظریة تقویم، النحوي رضا علي عدنان-  4
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والأدب الإسلامي إلى جانب كونه رسالة ومسؤولیة فإنه أیضا إبداع فني یهدف 
حقیقة الأدب الإسلامي هي التجربة الشعوریة التي تنبع من "إلى إمتاع الملتقي، ذلك أن 

م الإسلامیة في بناء غني یعتمد على وسائل التأثر الوجدان والخواطر المفعمة بالقی
من الألفاظ الفصیحة، والأسلوب البلیغ، والنظم الدقیق والتصویر المحكم بالخیال : والإقناع

یقاعا في  والعقل معا، والاتساق في الإیقاع المتدفق بأشكاله المتعددة سواء أكان وزنا وإ
لأقصوصة، أوقصرا في العبارات والجمل الشعر، أونموا وتطورا في الأحداث كالقصة وا

  )1(.كأنواع المقالة الأدبیة
ویضع الباحثون مصطلحات عدیدة مقابل مصطلح الأدب الإسلامي، تتمثل فیما 

، فإذا "آداب الشعوب الإسلامیة"و" الأدب المسلم"الاتجاه والإسلامي و"و"أدب الدعوة :"یلي
ن الأدب الإسلامي، فیما یشیر مصطلح وجدناه جزءا م" أدب الدعوة "نظرنا إلى مصطلح 

إلى تشكیل اتجاه أدبي ضمن غرض من الأغراض الأدبیة، وفي هذا "الاتجاه الإسلامي"
آداب "وكذا مصطلح "الأدب المسلم"تقلیل من شأن الأدب الإسلامي، أما مصطلح 

فهي تطابق تقریبا مصطلح الأدب الإسلامي مع إشارة إلى أنه " الشعوب الإسلامیة
 )2(.الصادر عن المسلمین. بالأد

ن كان من المؤكد أن الأدب الإسلامي  إن الأدب الإسلامي بهذا یعني الالتزام، وإ
لا یمكن أن یحیا بمنأى عن الالتزام، فهذا لا یعني أبدا أننا نرید له أن یكون أدب دعوة، 

ره دون ذلك أن أي أدب یحصر نفسه في الدعوة لأمر ما أوفي إیدیولوجیا معینة، یجئ أكث
كما یعتقد  -هذا من جهة ومن جهة أخرى، إذا كان الأدب الإسلامي. المستوى المطلوب

محصورا في الدعوة، فأین نضع مثلا الأدب الذاتي الذي یتحدث عن هموم  -البعض 

                                 
 ط. ، دبیروت، الجیل دار، ، والقضیة المفھوم الإسلامي الأدب ، خفاجي المنعم عبد محمد، شرف العزیز عبد، صبح علي علي: ینظر-  1

  . 11 ص 1992
 ورقلة جامعة،  الإنسانیة والعلوم الآداب كلیة،  واللغات الآداب الأثر، مجلة، المصطلح الإسلامي، إشكالیة الأدب، محمد موسوني:ینظر -  2

  . 213 ص،  م 2003. ماي 02: العدد الجزائر
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الفرد وعواطفه؟ وفي أي خانة نضع مثلا أدب الرثاء وشعر الطبیعة؟ ومن هنا لا نرید 
نما نرید له أن یهتم بكل للأدب الإسلامي الملتزم أ ن یهتم بمضامین دون غیرها، وإ

الأغراض یهتم بكل الأجناس الأدبیة، ونرید كذلك من كل من یتعاطى للفن عموما أن 
 )1(.یجعل فنه خاضعا للتصویر الإسلامي، ومنفتحا على كل الثقافات، لكنه انفتاح مسؤول

الإسلامي هوذلك الإبداع  قدم؛ یتضح لنا أن الأدب الدیني، وبالأخص الأدبتمما 
الأدبي المؤثر مع ما یحمله من سمات جمالیة تمنحه الأدبیة والذي یقدم التصور 

الشعر مرآة تنعكس علیها "الإسلامي للإنسان والكون، وباعتباره جزءا من الأدب؛ فإن 
صورة الحیاة العامة للأمة في مختلف أطوارها وهویتأثر بما تضطرب به تلك الحیاة من 

؛ وعلیه فالشعر العربي لا یمكن أن یكون بعیدا )2("مل دینیة وثقافیة وسیاسیة وغیرهاعوا
، إنه 3عن النظر في مكانة النص الدیني، وتبیین القیمة النفعیة للنص والكلام عموما

الجمع بین الجمال والمنفعة، ومن هذا المنطلق نخلص إلى أن الشعر الدیني هوالإبداع 
في نسق مؤثر مبني على  الوجدان، المفعم بالقیم الدینیة الإسلامیةالشعري المتدفق من 

حكام التصویر، المعتمد على الخیال  فصاحة الألفاظ، وبلاغة الأسلوب، ودقة النظم وإ
 )4(والعقل، تزینه موسیقى شعریة ناتجة عن الوزن والقافیة

تعالى  الشعر الدیني في الوطن العربي والإسلامي ما كان تعبیرا عن حب االله
وحب رسوله الكریم صلى االله علیه وسلم، وما كان مكرسا للقیم النبیلة، والأخلاق الفاضلة 
ومن هنا شاع ما یعرف بشعر المدائح النبویة، والشعر الصوفي، وشعر الزهد، كما ارتبط 

                                 
 06 العدد الجزائر ورقلة مرباح قاصدي جامعة، واللغات الآداب مجلة الأثر، "الإسلامي الأدب في الالتزام مفھوم"العرابي لخضر: ینظر- 1

  . 81-80 ص 2007 ماي
  . 83 ص، 1956، 1مكتبة نھضة مصر، ط ، الحدیث المصري الشعر في الدین أصداء، الجیزاوي محمد الدین سعد -  2
  . 113 ص ، م 1992 ، ، دطللكتاب العربیة الدار ، والشعریة الشعر ، الیوسفي لطفي محمد:ینظر -  3
  . 11 ص، والقضیة المفھوم الإسلامي الأدب، خفاجي المنعم عبد، شرف العزیز عبد، صبح علي علي:ینظر -  4
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هذا الشعر بالدفاع عن الدین الإسلامي منذ بعثة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم وهي 
  .فعنا لنطرق موضوع نشأة الشعر الدینيحقیقة تد

  :ح النبوي في الشعر المغربي القدیمیالمد -2
إبداء الإعجاب بشخص، ووصفه بأحسن الأوصاف والإشادة بفضائله  المدیح هو  

فن الثناء والإكبار والاحترام، قام بین فنون الأدب العربي مقام السجل "ووسماته الخلقیة؛ 
التاریخیة، إذ رسم نواحي عدیدة من أعمال الملوك، وسیاسة الشعري لجوانب من حیاتنا 

الوزراء، وشجاعة القواد، وثقافة العلماء فأوضح بذلك بعض الخفایا وكشف عن بعض 
ما لم یذكره التاریخ، فساعد على إبراز  -صادقا أوكاذبا –الزوایا، وأضاف إلى التاریخ 

في شهرة أناس كثیرین أحاطهم بالرعایة  كثیر من الصفات والألوان لم تكن تعلم لولاه، وزاد
ورفعهم إلى الذروة فجعلهم في مصاف الأعلام، وأغفل زملاء لهم كانوا أحق بالذكر 

 ، فللمدح دور عظیم في الرفع من شأن هذا والتقلیل من شأن ذالك1"وأجدر بالشهرة 
معین والمدح من أغراض شعرنا العربي، برع فیه الشعراء لدرجة أن یطلق على شاعر 

، لكن لم یكن هذا المدح صادقا دائما؛ لاختلاف دواعي المدح من شاعر إلى آخر "مداحا"
إذ یمدح الشاعر الممدوح رغبة في المال، وقد یمدح خوفا من بطش وغضب، أویمدح "

لسبب سیاسي، وقد یمدح لسبب دیني كما هومعروف في مدح أهل البیت علیهم السلام 
یطمع من  " ینیة، وربما یمدح الممدوح إعجابا به دون أنومدح بعض رؤساء المذاهب الد

بأنه الشعر الذي ینظمه الشعراء في   یعرف المدیح النبويّ )2("وراء مدحه إلى مال أوجزاء
قیة، وواصفین الشوق  بي صلى االله علیه وسلم معدّدین فیه صفاته الخلْقیة والخلُ مدح النّ

صلى االله علیه  -لرؤیته وزیارة قبره وغیره من الأماكن المقدّسة التي تتصل بحیاة الرسول 

                                 
  . 5، ص 1992، 5 ط ، مصر ، القاھرة المعارف دار ، ) العربي الأدب فنون مجموعة من(  حیالمد ، الدھان سامي -  1
  . 102، ص 2011، 1 ط، القاھرة ، عیالتوز و للنشر المختار مؤسسة ، الأندلسي الشعر في ةیالنبو المدائح ، عمراني فاطمة -  2
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ین لغزواته وما إلى وذاكرین لمختلف معجزاته ومراحل سیرته وأحداثها، ومتت -وسلم  بعّ
  .ذلك

وقد یبرز الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر تقصیره في أداء واجباته الدینیة 
وینتقل . ویذكر ذنوبه، مناجیا االله بصدق وخوف، مستعطفا إیاه طالبا منه التوبة والمغفرة

ه عند االله متوسّلا إلیه، طامعا في شفاعت -صلى االله علیه وسلم  -بعد ذلك إلى الرسول 
. ویتداخل المدیح النبويّ، في الغالب، مع قصائد الزهد وقصائد التصوف. یوم القیامة

  .وذلك لما بینها من علاقة
فّن من فنون الشعر التي : "، المدائح النبویة بقوله"زكي مبارك"وقد عّرف الدكتور 

دب الرفیع، أذاعها التصوف، فهي لون من التعبیر عن العواطف الدینیة، وباب من الأ
وهذا المدیح لا شبه بینه وبین 1".لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص

المدح التكسبي أومدح التملق، الذي یوجّهه الشعراء المتكسّبون بشعرهم إلى السلاطین 
صلى االله علیه  -والأمراء والوزراء وغیرهم؛ فهذا المدح یوجّه إلى أفضل خلق االله، محمد 

رخوالأدب في بدایة و . ، ویطبعه الصدق والمحبة والوفاء والإخلاص-وسلم قد اختلف مؤّ
ة،  ظهور المدیح النبويّ؛ فمنهم من یذهب إلى أنهّ فّن قدیم ظهر مع الدعوة الإسلامیّ
ومنهم من یذهب إلى أنهّ فّن مستحدث لم یظهر إلا في القرن السابع الهجريّ مع الشاعر 

طلع "وبالتالي فإن من النماذج الأولى للمدیح النبويّ قصیدة  ،2".شرف الدین البوصیريّ "
  .صلى االله علیه وسلم -راء الرسول ، وقصائد حسّان بن ثابت وغیره من شع"البدر علینا

ذا ألقینا نظرة على تاریخ الأدب المغربي، وجدنا أن الشعراء المغاربة كانوا ینظمون  وإ
ا في ذكرى مولده  ، تلك -صلى االله علیه وسلم -كثیرا من قصائد المدیح النبويّ لا سیمّ

ها كثیرا، ومن أهم الشعراء المغاربة الذین اشتهروا بالمدیح بالذكرى التي كانوا یحتفلون 
                                 

  . 17، ص 1935، 1 ط، روتیب، دایص، ةیّ العصر المكتبة منشورات، مبارك زكي، العربيّ  الأدب في ةیّ النبو المدائح: نظری -  1
  . 141، ص 1982، 2 ط، ضاءیالب الدار، دةیالجد النجاح مطبعة، الجِراريّ  عبّاس، اهیوقضا ظواھره خلال من المغربيّ  الأدب: نظری -  2
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، وله قصیدة میمیة مشهورة یعارض فیها قصیدة البوصیري، "لك بن المرحلما: "النبوي
  1".البردة"

 :التعریف بالمولدیات-3
 لولها بشكل واضح وكل مادلم تشر إلى م المعاجموجدنا  بحثنا عن مفهوم المولدیات

مولد الرجل "تناولته كان حول معنى الكلمة واشتقاقاتها، فیذكر صاحب لسان العرب أن 
، 2 "لادته، ومولده، الموضع الذي ولد فیه، ومیلاد الرجل اسم الوقت الذي ولد فیهوقت و 

  )3.(وقتها والمولد مصدر یجمع موالد ومعناه موضع الولادة أو
صلى االله  –احتفال سنوي بذكرى النبي ...مولد النبي "وجاء في الموسوعة العربیة 

في الثاني عشر من شهر ربیع الأول، وهوتقلید قدیم یرجع إلى القرن الرابع  -علیه وسلم
فوا علیه مظاهر الجلال والعظمة، ثم اتخذ صورا ضللهجرة، توسع فیه الفاطمیون كثیرا وأ

أهم مظاهر قراءة السیرة النبویة  شتى في مختلف البلاد الإسلامیة على مر التاریخ من
  4."الشریفة وحلقات الذكرى

ویقصد به مولد النبي المصطفى خیر البریة، " مولد"والمولدیة كلمة مشتقة من 
الشریف وتحمل في طیاتها المولد النبوي وهي نوع من المدائح الدینیة التي تلقى في لیلة 

فالمولدیات هي قصائد في ...." :هالكثیر من الأشعار وهذا ما أكده شوقي ضیف في قول
المدیح النبوي تنشد لیلة المولد النبوي، ففي بدایة الحفل یبدأ المنشدون بامداح المصطفى 

                                 
، 3، ج1975، 1 ط، القاھرة، الخانجيّ  مكتبة، عنان Ϳ عبد محمد قیتحق، غرناطة أخبار في حاطةالإ، بیالخط بن نیالد لسان: نظری - 1

  . 314ص 
- 980، ص 1988، 6، ج )ط. د(، دار الجیل الجدید، بیروت، )مادة ولد(ابن منظور أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب المحیط،  - 2

981 .  
  . 918، ص 1986، 25المنجد في اللغة والإعلام، دار الشرق، بیروت، لبنان، ط : ینظر -  3
  . 2385، ص 2003، 3، ط4عة العربیة المیسرة، دار الجیل، بیروت، ج الموسو  -  4
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وبمكفرات ترغب في الإقلاع عن الآثام یخرجون في ذلك من فن إلى فن ومن أسلوب إلى 
  1."أسلوب، ویأتون من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه الآذان

القصائد المنظومة في مدح رسول االله صلى ...  "وقد عرفها الخطیب القویني بأنها 
االله علیه وسلم والإشادة بمیلاده، وذكر معجزاته ثم التخلص إلى مدح السلطان، وذكر 

طراء تحقیه الدعوة   2. "خلاله وإ

تضمن ومن هذا التعریف یتضح لنا الشكل الذي تبنى علیه القصیدة المولدیة، والتي ت
علیه  –المقدمة، مدح الرسول : عناصر رئیسیة یغلب حضورها في معظم المولدیات وهي

ثم مدح السلطان، والتوسل أوالمناجاة وطلب المغفرة من الخالق تعالى  -الصلاة والسلام
  .وأخیرا الخاتمة

بمدح الرسول صلى االله علیه وسلم مباشرة فتستغني بذلك عن "وقد تستفتح المولدیة 
التقدیم الأخرى كالوقوف على الأطلال أوالنسیب الذي یلزم حدود اللیاقة  أنواع

، ونجد أیضا أن أكثریة القصائد التي تنظم في هذه المناسبات كثیرا ما تطرق 3"والاحتشام
مواضیع مختلفة كالاستهلال بذكر فضل شهر ربیع الأول، أوفضل لیلة المولد الشریف 

الاحبة واشتیاقه وحنینه لهم، وبعدها یشیر إلى  وقد نجد الشاعر یبدأ قصیدته بذكر
الأماكن المقدسة التي یقطنونها، وفي بعض الأحیان نجد الشاعر یشیر إلى انهماكه في 
الحیاة الدنیا وحیاة الملذات واللهووتخلیه عن دینه، ویشیر إلى ندمه على الذنوب التي 

  4.القیامةاقترفها ورجائه لشفاعة الرسول صلى االله علیه وسلم یوم 

                                 
  . 211، ص 1990، 1، دار المعارف، القاهرة، ط -عصر الدول والإمارات –شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي  -  1
  . 348، ص 1999، 2، ط1، دار الكاتب، طرابلس، ج 18عبد الحمید عبد االله الهرامة، القصیدة الأندلسیة خلال القرن  -  2
  . 348المرجع نفسه، ص  -  3
  . 221عبد الحمید حاجیات، أبو موسى الزیاني، حیاته وآثاره، ص  -  4
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وبعد المقدمة المولدیة یتطرق الشاعر إلى الموضوع الرئیسي الذي نظمت من أجله 
القصیدة وهومدح خیر البریة وذكر معجزاته وفضائله والإشادة بفضل لیلة المولد النبوي 
الشریف، ویعقب ذلك غالبا بمدح السلطان، وذكر مزایاه، ونبله وكرمه وفي الأخیر تنتهي 

  1.دعاء للسلطان وطلب المغفرة من االله عز وجلالمولدیات بال

وهذا البناء الذي تشكلت علیه القصیدة المولدیة نجد شاعرنا أبوحموموسى الزیاني تقید 
، بهیكله ونسج أغلب قصائده على نسیجه وهذا ما سیتبدى لنا من خلال قصائده المولدیة

  .التي سیأتي الحدیث عنها في الفقرات التالیة

  دة المولدیةنشأة القصی.أ

حیث كتب فیها ) هـ 8(شكلت المدائح النبویة ظاهرة واضحة خلال القرن الثامن للهجرة 
معظم الشعراء قصائد مختلفة الأنواع، فكان منها المعشرات والمخمسات والمسمطات 
والمولدیات والبدیعیات، ومن المدائح ما تخلل أغراضا أخرى كالتصوف، ووصف النعال 

الأغراض، ومن هنا أولى الشعراء المدائح الدینیة عنایة فائقة بجمیع إلى غیر ذلك من 
  2.أنواعها

وعلى هذا الأساس تشیر الدراسات إلى أن ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي الشریف بدأت 
- 341(في عهد الدولة الفاطمیة منذ عهد الخلیفة المعز لدین االله الفاطمي بمصر 

  : موالید هي) 6(المصري الاحتفال بستة  الذي سن للمجتمع) 975-953/هـ365

                                 
  . 221المرجع السابق، ص  -  1
  . 221المرجع نفسه، ص  -  2
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موالید آل البیت  مولد النبي علیه الصلاة والسلام في الثاني عشر من شهر ربیع الأول
علي بن أبي طالب، الحسن بن علي الحسین بن علي فاطمة الزهراء : علیهم السلام وهم

  1.بنت الرسول صلى االله علیه وسلم، الخلیفة الفاطمي

السادس للهجرة الموافق للثاني میلادي، عرف أهل مكة الاحتفال بهذه وخلال القرن 
المناسبة، حیث تقام المراسم الاحتفالیة بمسقط رأس الرسول صلى االله علیه وسلم والتي 

الموافق للثالث عشر ) هـ 7(، أما في أوائل القرن 2تبدأ من ربیع الأول ویوم الاثنین منه
یوم عطلة بمكة، تفتح فیه الكعبة لیزورها الناس وكان میلادي فقد صار یوم مولد النبي 

یعتني بیوم المولد النبوي إیَّما ) م1232-هـ 630(أمیر أربل مضفر الدین بن زین الدین 
، ومن هنا 3اعتناء ویقیم له أعظم احتفال حتى صار مضرب الأمثال في العظمة والجلال

سبة في المشرق، فإن هناك دراسات فإذا كانت الدولة الفاطمیة هي أول من سن هذه المنا
- هـ586(أخرى تؤكد على أن أبا سعید بن علي كوكیوري الملك المعظم صاحب أربل 

، والدلیل على ذلك ما ورد في كتاب 4هوالذي عظم الاحتفال بالمولد النبوي ) م1190
ل إن المشرق قد جرى على عادة تعظیم المولد النبوي والاحتفا" :مانصه" وفیات الأعیان"

به على رسوم لم تكن مألوفة من قبل حیث أن أبا سعید كوكیوري بن علي بلتكین الملك 
هوالذي عظم الاحتفال ) م1190 -هـ  586(بالعراق المتوفى سنة  -اربیل–صاحب 

إضافة إلى ذلك نجد  5".بالمولد النبوي وصارت الناس تتوافد من أنحاء البلاد من كل عام 
یدعم هذا الرأي في حدیثه عن خلفیات المولد النبوي والدوافع " رابن عما"الرحالة الجزائري 

                                 
، 1، ج )ط. د(، موفم للنشر، الجزائر، )دراسة سیاسیة، عمرانیة، اجتماعیة، وثقافیة(عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني  -  1

  . 275-274، ص 2007
  . 275المرجع نفسه، ص  -  2
  . 275المرجع نفسه، ص  -  3
  . 275المرجع نفسه، ص  -  4
  . 216-215، ص 1986، 1دب المغربي القدیم، دار البعث، قسنطینة، ط عبد االله حمادي، دراسات في الأ:نقلا عن -  5
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وأكثر الناس عنایة "" ابن حجر"المباشرة لإرساء مراسیمه الاحتفائیة فیذكر على لسان 
أهل مصر والشام وملوكها حتى أن الظاهر برقوق كان یفرق على ذلك : بالمولد الشریف

وكان لملوك الهند والأندلس مثل ذلك : وقال بن حجر... عشرة آلاف مثقال من الذهب
 1."أویزید علیه

ما في بلاد المغرب والأندلس فقد كان أول من تنبه إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشریف أ
حیث تعتبر هذه المقاطعة همزة ) م12 -هـ 6(هم آل العزفي مدینة سبتة في أواخر القرن 

ى ظهور هذه الدعوة ما آل إلیه حال وصل بین الأندلس وبلاد المغرب، ولعل ما ساعد عل
  2.شبه الجزیرة الآیبیریة الإسلامیة والذي أصبح مهددا بالمسخ في قیمه ودینه

حیث تولد لدى المسلمین في بلاد الأندلس شعور بتقلید النصارى وذلك تحت تأثیر الغالب 
الطقوس والذوبان في المجتمع المسیحي سواء كان ذلك في اللباس أوالمأكل أوالأعیاد و 

الدینیة، وقد امتدت هذه المظاهر إلى مدینة سبتة، ولاحظ العلماء اندماج المجموعة 
الإسلامیة في المجموعة المسیحیة أخذ في الطریق، ونتیجة لذلك جاءت دعوة سبتة بمثابة 

أبوالقاسم بن "، وأول من تفطن لذلك 3صیحة إنذار تستدعي التعجیل إلى تصحیح القیم
فكانت أسرة العزفي هم من یرجع لهم الفضل في التشریع والتنظیر 4"يأبي العباس العزف

للاحتفاء بالمولد النبوي الشریف دون سابق عهد في المغرب الإسلامي، وقد راجت سنتهم 
  5.هذه في جمیع البقاع الإسلامیة

                                 
  . 216المرجع السابق، ص  -  1
  . 220المرجع نفسه، ص : : ینظر-  2
  . 279عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، ص : ینظر-3
  . 279المرجع نفسه، ص  -4
  . 221المرجع نفسه، ص : ینظر-5
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ومن هنا كانت دعوة العزفي الإصلاحیة قد حركت الهمم لإنقاذ المسلمین من خطر 
بمقدمة ساخرة استنكر فیها الأوضاع ورفض التلاعب " الدر المنظم"كتابه  المسخ فاستهل

ن تعجب أیها الناصح لنفسه فعجب من ": بالقیم واستخفاف المسلمین بالدین فقال وإ
وعن .... إحصائهم لتواریخهم والاعتناء بمواقیتها فكثیر ما یتساءلون عن میلاد عیسى

حي فما أعانهم التوفیق، ولا القرین المرشد ولا ینیر سابع ولادته، وعن العنصرة میلاد ی
الرفیق أن یكون سؤالهم عن میلاد نبیهم محمد صلى االله علیه وسلم خیر االله من 

  1."...خلقه

وعلى ضوء هذا فإن العزفي صرخ صرخة احتجاج ضد ما كان یجري في المجتمع 
ه الصلاة والسلام إلى الاحتفال بمولده علی والإسلامي ووضح الأسباب التي جعلته یدع

خذ یطوف بكتاتیب مدینة سبتة یشرح لتلامیذها معنى هذا الاحتفال ویعرفهم یمغزاه أحیث 
ثم دعا إلى تعطیل القراءة في یوم المولد، فانتشر هذا الاحتفال وقاوم بذلك التقلید 

، نظرا للنجاح 2المسیحي الذي كاد أن یطمس الشخصیة الإسلامیة الأندلسیة المغربیة
هر لهذه الدعوة تحولت ظاهرة المولد النبوي إلى شریعة رسمیة عند سلاطین بني مرین البا

ا قد بالغو " الدولة الزیانیة"كما احتضنتها سلطنة بني الأحمر بغرناطة، ونجد العبد وادیین 
  :ومن أهم مظاهره ما یلي 3.في الاحتفال بمولده صلى االله علیه وسلم

 الشریف في الدولة الزیانیة مظاهر الاحتفاء بالمولد النبوي.ب

إن لیلة میلاده صلى االله علیه وسلم كانت من أعیاد سلاطین الدولة العبدوادیة، 
حیث اكتسى الاحتفال بالمولد النبوي بمدینة تلمسان في عهد أبي حموموسى الزیاني 

                                 
    . 279ز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، ص عبد العزی: نقلا عن -1
  . 281المرجع نفسه، ص : ینظر-2
  . 235-234عبد االله حمادي، دراسات في الأدب المغربي القدیم، ص : ینظر-3
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- هـ  760(الثاني حلة جدیدة، وطابعا شعبیا ورسمیا منذ تولي هذا الأخیر العرش الزیاني 
إیقاد الشموع : ومن اهم المظاهر التي تمیز بها هذا الحدث في بلاد هذا السلطان) م359

الملونة وتوزیع ماء الزهر وماء الورد وتوزیع الهدایا المتنوعة وتؤدى الدیون عن 
  1.المسجونین وعن الأموات

 أیضا أن السلطان كان یتصدر المجلس في إجلاله المناسبة ومن مظاهر الاحتفال بهذ 
ثم تلیه أعیان المدینة من مختلف الشرائح الاجتماعیة من أمراء ووجهاء وعلماء وشعراء 

ثم یعرج إلى تقدیم الأطعمة للحاضرین  2ومن عامة الناس كل حسب مرتبته الاجتماعیة
وبعدها یأتي دور الإنشاد حیث یعم المجلس الهدوء والوقار فیتقدم المنشد بمدح الرسول 

ویستهل ذلك بقصیدة من نظم السلطان أبي حموموسى في مدح صلى االله علیه وسلم 
، 3خیر البریة، ثم یأتي دور إنشاد القصائد والتباري بها في مجلس السلطان الزیاني

وتستمر قراءة القصائد إلى آخر اللیل إلى أن یلج الصباح، فیؤدي السلطان الصلاة 
فة إلى هذه المظاهر نجد ، إضا4بالمجلس ثم یقوم الحاضرون بالانصراف إلى منازلهم

 : ظاهرة أخرى میزت بلاط أبي حموموسى وهي

هي ساعة وظیفتها الإعلان عن الساعات المنقضیة في لیلة المولد النبوي،  :المنجانة
موسى الثاني إلى مجلسه وقد خلد یحي بن خلدون هذه الساعة  یحضرها السلطان أبوحمو

هذه الآلة التي تزین بلاط الزیانیین هي  بقصیدة على لسان الجواري والجدیر بالذكر أن
  5".بابن الفحام"من صنع عالم البلاط أبي الحسن علي بن أحمد المعروف 

                                 
  . 281عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، ص : ینظر-  1
  . 282المرجع نفسه، ص : ینظر-  2
  . 282المرجع نفسه، ص : ینظر-  3
  . 282المرجع نفسه، ص : ینظر-  4
  . 284المرجع نفسه، ص : ینظر-  5
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وبهذه الطریقة كان السلطان أبوحمویحتفل بذكرى المولد النبوي، وصارت عادة مستحبة 
لدى سلاطین بني زیان الذین تلوه حیث صاروا یبالغون في الاحتفاء به وقد أوصى 

وحموموسى الثاني ابنه أبوتاشفین بإتباع آثاره في هذه المناسبة فعمل الابن بوصیة أبیه أب
وفي ذلك یقول  1ونسج هذه العادة على نسیجه وزاد علیها احتفالا آخر بلیلة السابع للمولد

ولما كانت لیلة السابع المولد المذكور احتفل لها أعلى االله مقامه بمثل احتفاله  ": التسني
  2."المولد أوأعظم للیلة

وقد لقیت هذه الظاهرة بمدینة تلمسان وغیرها من حواضر بلاد المغرب منذ نشأتها رواجا  
كبیرا لدى المسلمین في المغرب العربي، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذه الذكرى وهذا ما 
جعل أهل المغرب بعامة وتلمسان بخاصة یعظمونها ویجلونها، من أجل إعادة الاعتبار 
لرموز دیننا الحنیف لا سیما في القرنین الثامن والتاسع للهجرة، الرابع عشر والخامس 

  ).م15-14/ هـ 9-8(عشر میلادي 

ومن الطبیعي أن تنعكس الاحتفالات بمولد خیر البریة على الأدب والشعر بخاصة لما 
رهم تحمله من أهمیة بالغة، حیث استجاب لها الشعراء وحرصوا على تدوینها في أشعا

ودواوینهم، إذ یعتبر المدیح النبوي من فنون الشعر یصدر عن قلوب مفعمة بالإیمان 
  . عامرة بالصدق

 فلتخمب ةیربعلاة افثقال راشتنا ىلإ ىدأ ملاسلإا راشتنا نأ ىلإ صلخن ،قبس امم
س دلنالأ يفم لاسالإر شن يف او مهاسو  ،اهنع او عفادف ا،حسن ولاقبغ یاز مالأا هلبقف تها،ناكو م

  .لملعاا اعصقأ تلفومخ
 ىلع او مظنف ،"عرلشا" :متهافثق من نیملسملا بر علا نع غزیمالأا هذخأ ام نبین وم
 .اتدیوللما رعش ةصاخبو  ،حیدملا رعش يف غوابنو  ،همالنو م

                                 
  . 284المرجع السابق، ص : ینظر-  1
  . 284المرجع نفسه، ص  -  2
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  الشعریة في قصیدة أبي حمو موسى الزیاني الثاني الصورة: أولا
لا یكاد یتصور نص أدبي من غیر صورة أدبیة، أو تستساغ قصیدة، من دون أن 
تتماهى في الصورة، أو تأخذ من آلیات التصویر بطرف، حتى إنه لیعتقد أنّ كل قصیدة 

یة، فإن دراسة صورة، وأنّ كل صورة قصیدة، وعلى أساس هذه العلاقة المتلاحمة المتماه
الأدب في غیاب دراسة جادة للصور، یعتبر ضربا من العبث، وهي الحقیقة التي أدركها 

  .في مسارهم النقدي، وتمثلوها في تنظیرهم الجمالي -قدیما وحدیثا–البلاغیون 
  : الصورة الرمزیة-1

الحیاة یعتبر الفن الأدبي عموما والشعر خصوصا أحد الفنون التي تحتوي شتى مجالات 
  . الیومیة للإنسان من هنا كان التصویر الرمزي وذلك من أجل الرقي فوق كل النثریات

ولقد أطلق نقاد ، والرمز في جوهره یركز على الخیال الذي یقوم على إثراء الوجود الحسي
أن یكون " :قائلا العرب القدامى معنى الرمز على الإشارة التي عرفها قدامة بن جعفر

  ) 1("لفظ مشتملا على معان كثیرة بإیحاء إلیها أولمحة تدل علیهاالقلیل من ال

من خلال ما تقدم أرى أن اللفظ یحمل معاني كثیرة لا یمكن الوصول إلا بالاستدلال 
   . بإیحاءات تحیل إلیها علیها

الإشارة لا تقف عند ظاهرة اللفظ بل تتعدى أیضا إلى المعنى المراد فكریا من حیث "إن  
ین الكلمة وما توحي إلیه فیما اختزنه الذهن من دلالة تكتسبها الكلمة بواسطة التبادل ب

  )2("فأصل الرمز الكلام الخفي الذي لا یكاد یفهم"الانفعالات الوجدانیة 

من خلال قول ابن رشیق القیرواني یتضح أن الرمز كلام مستتر لا یكاد یفهم إلا من 
، دراسات الحدیثة زاخرة بتعریفات عدیدة للرمزوال، خلال ما یشیر إلیه تفسیر هذه الرموز

                                 
  156- 155: ص. ت. ط، د. د. عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان: قدامة بن جعفر ، نقد الشعر، نح-  1
. 2011، 1ط، 1ج. لبنان، بیروت، المكتبة العصریة ، عبد الحمید هنداوي: تح، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیرواني- 2

  266: ص
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بل ، الرمز نوع من التعبیر غیر المباشر لا یسمى باسمه:"فهذا مصطفى ناصف یقول
الأرجح ، یتجنب فیه الوصف المستقیم المباشر من أجل أن یخفیه أویظهره بطریقة لافتة

  )1("... أن الرمز یظهر الشيء ویخفیه معا في وقت واحد

  یمكنني القول أن الرمز تعبیر غیر مباشر عن الفكرة التي نرید إیصالها للمتلقيمما سبق 
دون ذكرها بل باستخدام ما یبدیها ویخفیها في الآن نفسه ذلك الذي یضفي على التعبیر 

الرمز هوالبنیة الحیة التي یصح التوقف عندها :"رونقا وجمالا وفي السیاق نفسه یقول
وأقوى أماراته حساسیته المرهفة بالسیاق وتأثره ، اوز إلى غیرهاوتأملها لذاتها قبل أن تتج

  )2("البالغ به وتأثیره البالغ في أعطافه

التركیبة الحیة الموحیة التي تسترعي اهتمام القارئ وتجعله مشدودا إلیها متأملا  الرمز هو
الرمز  أیاها كونها صورة رمزیة معبرة عن ذاتها دون الحاجة لغیرها ومن أبرز ما یمیز

  . اكتسابه للمعنى من خلال السیاق الوارد فیه في النص الأدبي
وقصیدة أبي حموالزیاني زاخرة بالصور الرمزیة المعبرة عن المكان وهذه الأماكن التي 
وظفها الشاعر مقدسة راسخة في الضمیر الجماعي للمجتمعات الإسلامیة ومنها سلع 

  :ورامة وذلك في قوله
ــرّوَ ــدٍ جْعـ ــى نجـ ــ علـ ــوَ عٍلْوسَـ   ةَرامَـ

)3(عــن مــي يّفــي الحَــ فسُالــنّ كَتْدَفَــ ســائلْوَ   
  

    

حیث وظف الشاعر الرمز وذلك بذكر بعض الأماكن أوبالأحرى تلك التي فیها أماكن 
مقدسة في العالم وفي كل الدیانات حیث یحن هذا الشاعر إلى أماكن مخصوصة ولها 

                                 
  131: ت ص. د، ط. د. لبنان، بیروت، دار الأندلس. الصورة الأدبیة. دراسة في الأدب العربي، مصطفى ناصف- 1
  132: ص. المرجع نفسه- 2
، 2011محمود آغا أبو عیاد، تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامیة : تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، حق ،محمد بن عبد االله التنسي-  3
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الجزیرة العربیة ورامة وهي رام االله حالیا وذلك بذكر نجد وسلع في ، مكانتها في النفوس
    في فلسطین التي بها أولى القبلتین وثالث الحرمین

  :كما أجد في البیت الآتي رمز آخر متمثلا في قوله 
ــوى   ــه الج ــكو ب ــرب أش ــى الغ ــيم بأقص   مق

ــي      ــرِ مخف ــوى غي ــم الن ــى حُك ــالي عل   1وح
    

االله علیه وسلم بقوله مقیم أي بعید عن مقام النبي محمد صلى  یصف حاله وهو فهو  
قاطن بأقصى الغرب ومقام الرسول بأقصى الشرق وهذا الذي یوحي ویحیل إلى رمزیة 
المكان حیث البعد بینه وبین مقام الرسول الحبیب لذلك استخدم عبارة مقیم أقصى الغرب 
فیتبادر إلى ذهن السامع أقصى الشرق دون أن یذكر الشاعر ذلك وهوما یفسره قول 

صطفى ناصف الذي سبقت الإشارة إلیه حیث أن الرمز ظاهر ومخفي في الوقت نفسه م
 ومابین الغرب والشرق یشكو، فالغرب ظاهر والشرق مخفي نستنبطه من سیاق الكلام
  . شاعرنا ألم الفراق والبعد عن المحبوب صلى االله علیه وسلم

  :وفي البیت العاشر من القصیدة قوله 
ــى أرضِ ــبو إل ــبِ وأص ــا الحبي ــن به   وم

   
  الحجـازي  النسـيمِ  متى مـا سـرى عـرفُ   

    
  أنجـدوني علــى الهــوى  فيـا أهــل نجــدٍ 

   
ــرٍ  ــي بح ــإني ف ــوقِ  ف ــن الش ــي م   لج

    
ــربَ ــازُ  بيثـ ــي والحجـ ــودّ قلبـ   تيمـ

   
)2(بــه غــي شــدٍي عــن كــل رُنِوإن عــاقَ

  

    
لى ساكنیها وهذا الشوق فهو  یحن إلى أرض الحبیب محمد صلى االله علیه وسلم وإ

ویواصل ، والحنین دائم ومستمر ما استمر هبوب النسائم العطرة من ناحیة الشرق والحجاز
یطلب  استخدام الرمز واصفا أثر الهوى على قلبه بالغریق في بحر متلاطم الأمواج وهو

الذي وظفه  النجدة من أهل نجد إلى أن یقول بیثرب قلبي وهي المدینة المنورة فالرمز
  . المدینة وصحراء والحجاز ،كن مقدسةشاعرنا یتمثل في أما

                                 
  166: ، صالسابقالمصدر -  1
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 :الصـــورة الحســــیة-2
، یعتبر عالم الحس المصدر الأساسي الذي یسعف الشاعر في تشكیل مادة شعره

فالمدركات الحسیة تمثل المادة الخام التي ینقل بها تجاربه وأفكاره للمتلقي الذي یكون 
یدرك بها الشاعر الأشیاء مقارنا بین مطالبا بالتعرف من خلال الصور على الكیفیة التي 

الدلالات والمعاني من أجل أن یقع عى رابطة بین أشكال الوجود التي تدخل عند التعبیر 
نما یجيء بالجدید في الصورة، في نسیج لغوي ، حیث لا یأتي الخیال بجدید في المادة وإ

ة وحذف العناصر وأساسه في ذلك حسن الاختیار المفید الذي له قیمة وجدانیة وتعبیری
تمثلها الصورة الشعریة التي یجید الشاعرحسن ، حتى تكون وحدة متماسكة، غیر الملائمة

جادة تصویرها   . (1)عرضها وإ

من خلال ما سبق یتضح أن للصورة الحسیة أهمیة بالغة وتتجلى بوضوح مكانتها 
ذي لا یتحقق إلا وضرورتها بالنسبة إلى باقي الصورالتي تتطلب لا محالة عملیة التخیل ال

  . بوجود هذه الصورة الحسیة
وهذا یعني ان عملیة التصویر الشعري  )2(ویرى حازم القرطاجني بأن التخیل تابع للحس

بما فیها البلاغة تستند ، لأن الصورة الشعریة بجمیع أنواعها، تقوم على الحس المحض
لتي تدخل إحدى الحواس إلى الصورة الحسیة والتي بدورها تندرج في دائرتها كل الصور ا

  . الخمس في تشكیل ذلك الشعر
وفي هذا الصدد یرى ابن سلام الجمحي أن الصورة هي صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم  

كسائر أصناف العلم والصناعات منها ما تثقفه العین ومنها ما تثقفه الید ومنها ما یثقفه 

                                 
الرباط،  دار المعرفة. نقدیة تحلیلیة دراسة، مفهوم الشعر عند نقاد المغرب والأندلس في القرنین السابع والثامن للهجرة، بدیعة الخرازي: ینظر-1

 . 306: ص. 2005، 1ط. المغرب
، 1981، 2ط. لبنان، بیروت، دار العرب الإسلامیة. محمد الحبیب بن الخوجة: تح، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني: ینظر-  2
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الإنسان وتختلف المدركات من شخص فالحواس هي المدركات التي یدرك بها  .)1(اللسان
وهم  ، غیر أن ذلك الإدراك لا یتأتى لعامة الناس بل لخاصتهم وهم أهل العلم إلى آخر

فمنهم صاحب النزعة البصریة ومنهم من له ، بدورهم یختلفون باختلاف قدراتهم الإدراكیة
 أبي حموعر ومن خلال دراستي لقصیدة الشا، النزعة السمعیة وآخر ذوقیة إلى غیر ذلك

من سمعیة  ،وجدتها تحتوي على جمیع أنماط الصورة الحسیة موسى الزیاني الثاني
  .وبصریة وذوقیة

  : الصورة السمعیة-أ
وهذا ما ذهب إلیه الكثیر من ، تعتبر الأذن والعین أكثر الحواس التي تتذوق الجمال الفني

الفن بصفة عامة على إن الشعر ینطوي شأن ": عصفور حیث قال الدارسین أمثال جابر
ن كان ثمة تركیز على حاستي البصر والسمع... خاصة حسیة بالضرورة    )2("وإ

موسى الزیاني الثاني لا بد من  فقبل دراسة هذه الصورة في قصیدة الشاعر أبي حمو
القول أن هذه الصورة متعلقة بالأصوات التي تألفها الأذن إذ یتحول هذا المسموع إلى 

كحدیث النفس والصورة السمعیة لا تقتصر على  ،ع الأذن بلا صوتوربما تسم. فكرة
لكنها تتحول إلى صور أخرى ومدركات فكریة حیث یمكننا  ، مجرد نقل مخارج الحروف

التعرف على العناصر الصوتیة التي جعلها الشاعر وسیلة لإخراج كوامنه النفسیة ویتجلى 
  :ذلك في قوله

ــينَ  ــا ب ــاءِ قف ــابِ أرج ــالحَ القب   يّوب

   
 ـ )3(بهــا حـــي  ديــارا للحبيــبِ   يّوحَـ

  

    
   

                                 
ة تحلیلیة للكتاب، اللجنة الجامعیة لنشر التراث العربي، دار النهضة ابن سلام محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراءمع مقدم- 1

  .03: ص. ت. العربیة، د ط، د
: ص. 2000ط، . د. دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر. عبد االله التطاوي، قصیدة المدح العباسیة بین الاختراق والإمارة - 2
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على الطلل والمتمثل في أنحاء قباب الحي ویدعوسامعیه إلى تحیة دیار  هنا یقف الشاعر
فالشاعر بعبر عن حبه وشغفه ، الحبیب المصطفى التي یرى أنه مازال حیا یرزق بها

ولما كان الأمر مستحیلا فقد نقل أحاسیسه  ، للقاء حبیبه المصطفى وتحیته بالصلاة علیه
فهویدعوالناس قائلا لهم أنه ما یزال حیا  ، وأشواقه إلى المتلقین من خلال الوقفة الطللیة

بهذه الدیار فكأنما الیوم بعث وجاء بالرسالة السماویة المتمثلة في القرآن الكریم ویتضح 
مراریة وبقاء تعالیم رسالة الإسلام ذلك في قوله بها حي وهذا دلیل حسب الشاعر على است

فحیاة المصطفى باقیة في النفوس المؤمنة التقیة من خلال السیرة ، السماویة السمحة
ولواكتفى بالقول وحي دیارا للحبیب لكانت الصورة السمعیة ناقصة ، النبویة والسنة الشریفة

 ووجبت لمن كان حیافالتحیة كانت ، ولكن بث فیها الحیاة بقوله بها حي ،غیر موحیة
  . فمن الغرابة أن یطلب من المتلقي أن یحي میتا

  :ویواصل نقل أحاسیسه عبر الصورة السمعیة بقوله
ــك المُ ــل ذل ــنَوق ــذبُض ــالهوى ى المع   ب

ــوتُ    ــ يمــ ــارثِويحيَــ ــ ا فــ ــي تِللميّــ   الحــ

    

  مهِت نســـيمات أرضِـــإذا هبّـــ وصـــرتُ

ــانِ      ــجرات البـ ــى شـ ــبٍ علـ ــري أو قصـ   نسـ

    

  بهــا شــوقا إلــيهم وأنثنــي    أميــلُ

 ـ     ــي قَــ ــا ينثنـ ــدي الحُ دُّكمـ ــام الفرنـ )1(سـ
  

    

فالشاعر یرسل أحاسیسه إلى كل إنسان مؤمن باالله وبالیوم الآخرقد یزور یوما البقاع 
المقدسة ویطلب منه أن یبلغ ضناه وعذابة بهوى الرسول محمد صلى االله علیه وسلم وأنه 

 مأن یرثیه ویبكیه إذا مازار أووقف أمام مقا یموت كل لحظة ویحیى بسبب الجوى ویطلب
  . الرسول الكریم

  :الصورة البصریة-ب

                                 
  165-164: المصدر السابق، ص-  1
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للصورة البصریة دور كبیرفي إنشاء الصورة الشعریة ویرى الكثیر من الدارسین أن أبسط 
دلالتها على الجانب الحسي الذي تقدمه الرؤیة البصریة ذلك أن ، دلالات كلمة صورة

هوكونها مرئیة وكثیر من الصور التي تبدوغیر حسیة لها مع ذلك الطابع الأعم للصورة 
   )1(فیها ترابط مرئي باهت وملتصق بها

إن حاسة البصر لها دور في تشكیل الصورة الشعریة حیث تعتمد على الخیال المبتكر  
، القادر على التجسیم والتجسید والتأثیر في القارئ والمتلقي فیجعله یحلق في سماء خیاله

وتنقسم الصورة البصریة إلى ، صور أنه یبصر تلك الصورة بمخیلته وكأنها ماثلة أمامهفیت
  . نمطین وهما الصورة الحركیة والصورة اللونیة

  :الصـــــــورة الحــــركــیة -1-ب
فهي مهیمنة على القصیدة التي  البصریةتشكل الصورة الحركیة الجزء الأكبر من الصورة 

حیث وظفها الشاعرفیما یقارب عشرة أبیات وذلك في ، هي موضوع الدراسة في البحث
  :مثل قوله

ــرتُ ــ وص  ـإذا هبّ ــيمات أرضِـ   مهِت نس

   
ــانِ ــجرات الب ــى ش ــبٍ عل ــري أو قص   نس

    
  بهــا شــوقا إلــيهم وأنثنــي    أميــلُ

   
ــي قَـ ـ ــا ينثن ــديالحُ دُّكم ــام الفرن )2(س

  

    
للدلالة على تحوله من حال إلى حال وربط )صرت(شاعرنا الفعل الماضي حیث وظف 

فهویمیل بهذه ، ذلك ذلك التحول بهبوب نسیمات الأرض المحبوبة العزیزة على قلبه
النسیمات عطفا وینحني مثلما ینحني السیف اللامع المصقول وهولألاءا تحت أسعة 

  . حركة والتحولفالصیرورة والانحناء والمیل یدلان على ال، الشمس
  :إلى أن یقول

                                 
أحمد نصیف الجنابي ومالك میري وسلمان حسن ابراهیم، دار الرشید للنشر ، الجمهوریة العراقیة، : سیسل دي لویس، الصورة الشعریة، تر- 1
  21: ، ص1982ت . ط   د. د
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ــتَ ــا ليـ ــديارُ فيـ ــعري والـ ــيةٌ شـ   قصـ

ــي        ــا الحـ ــي بلقـ ــام لـ ــى الأيـ   متـ

    

 ـ  ــدهر يُـ ــى ال ــمحُعس ــا دنيني ويس   باللق

)1(مـن ذلـك الـري    القلـبِ  شفي غليـلَ فيُ   
  

    

 فهو، یتمنى الشاعر في هذین البیتین مغادرة الحیاة لأنها دار قصیة وبعیدة عن ممدوحة
واللقاء لا یتم ، أجله كي یلقى المحبوب ودنو هالأیام رحلته بانقضاء عمر یتمنى أن تعجل 

إلا بالحركة والتحول من الدار الأولى إلى الدار الآخرة فهویرجومن الدهر أن یقرب 
المسافة بینه وبین المصطفى فیدنیه منه وزبذلك یتم اللقاء فیروي ضمأ قلبه الشدید ویشرب 

  . لى االله علیه وسلم فلا یضمأ بعدها أبداشربة ماء من حوض النبي محمد ص
  : الصـــورة اللونــــیة -2-ب

من البدیهي أن تكون للألوان علامات سیمیائیة في حیاة الإنسان لما لها من أثر على 
(نفسیته كما ورد كذلك ذكر الألوان في القرآن الكریم قال تعالى  

   ◌ۗ ◌ٰ   ()2 ( وقوله أیضا)  
 ◌ۚ ◌ٰ()3(   

دلالة الصورة اللونیة في شعره لنقل موسى الزیاني الثاني  حمو أبو لذلك استخدم الشاعر
خوالجه النفسیة إلى المتلقي حیث تترك في فكره أثرا عمیقا یجعله یتصور حجم المعاناة 
التي تزامن شاعرنا وترهقه بسبب انغماسه في محبة المحبوب المصطفى علیه أفضل 

  :وأزكى التسلیم حیث جاء ذلك في قوله
ــتُ ــابَ لبس ــ ثي ــةِ قمِالسّ ــي دوح ــوى ف   اله

   
  عــودي لــونَ همُفــي حــبّ  وقــد صــبغتُ 

    
ــد قطّ ــوى  وق ــع والن ــي القطي ــت قلب   ع

   
ــأبيضَ ــديّ بــ ــ هنــ ــي مرَوأسْــ )4(خطــ

  

    
  

                                 
   166: ، صالسابقالمصدر -  1
  13: النحل-  2
  22: الروم-  3
  167-165: محمد بن عبد االله التنسي ، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، ص-  4
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ولما انتسب إلى دوحة الهوى التي تعني بالنسبة إلیه ، یرى الشاعر نفسه سقیما علیلا
وتلون شجـرة الكرم والنسب الحسن مثل نفسه بعود من هذه الشجرة الزكیة لذا فقد اصطبغ 

ویصف قلبه المكلوم الذي قطعه سیف الهوى ورمح الجوى . لـونــــه بلون تلك الشجرة الزاهیة
  . بسبب بعده عن الحبیب

  :الصــــورة الذوقـــــیة -ج
إن حاسة الذوق كغیرها من الحواس تسهم في تجسید مواطن الجمال الفني لذلك 

تماما وقسطا كبیرا من صوره فیقول نجدها عند أبي حموموسى الزیاني الثاني قد نالت اه
  :في وصف مرارة الفراق على قلبه المشتاق الضعیف

ــةَ ــرّ  أحبـ ــا أمـ ــي مـ ــراقكُ قلبـ   مفـ

)1(علـى شـي   لا يطيـقُ  صـبٍّ  على قلـبٍ    
  

    

في هذا البیت یخاطب أحبة قلبه وأولهم الرسول ناقلا الصورة الذوقیة إلى المتلقین في 
كما لبعض النباتات حیث صور وقع ، وطعما مراتصویر فني بدیع حیث للفراق ذوقا 

  . الفراق على قلبه الضعیف الذي لا یقدرعلى تحمل وتجرع المزید من مرارة هذا الفراق
  :الصـــورة البلاغــــیة-3
تعتبرالصورة البلاغیة الركیزة الأساسیة التي استند إلیها الشاعر أبوحموموسى الزیاني   

بعض الصور الشعریة إذ أدت دورا كبیرا في إبرازالمعاني الثاني لأنها هي التي شكلت 
وفي تأكید الأفكار على كونها زینة لفظیة جمل بها الشاعر عمله  ، وتقریبها إلى المتلقي

  .)2(الفني وحسنه

                                 
  166: المصدر السابق ، ص-1

، 1ط. دیث، أربد، الأردن، عالم الكتاب الح. منذر كفافي، الشعر الجاهلي في كتب المختارات الشعریة دراسة في الشكل والمضمون-  2
   252ص. 2006
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المتلقي ویؤثر فیه تأثیرا بلیغا وذلك بإظهار  إن الصورة البلاغیة بطابعها الأنیق یسحر 
التصویر الفني في شعر أبي حموموسى الزیاني وتسلیط الضوء الدور الأساسي في عملیة 

  . على فعالیة قیمتها في تشكیل الصورة الشعریة وأهمیتها البلاغیة والدلالیة
وقد أدرك الشاعر أهمیة ودور هذه الصور فلجأ إلأیها واستعان بها على التعبیر عن   

  والاستعارة والكنایة التشبیه تجربته الذاتیة والشعوریة لبعض أنواعها والتي حصرها في
  . واستهل قصیدته بالاستعاریة

  : الصورة الاستعاریة-أ
ر وتمكنه من اللغة والتشكیل الفني عالاستعارة مبدأ جوهري وبرهان جلي على نبوغ الشا

، إن أعظم شيء أن تكون سیدالاستعارات: "وهذا ما عبر عنه أرسطوحین قال، لها
  )1( ...الاستعارة علامة العبقریة

وبرأي مصطفى ناصف فإن أرسطویرى أن الاستعارة دلیل قوي على عبقریة الشاعر 
وقدرته على التحكم في اللغة الشعریة وحسن صقلها وتوظیفها وأن أعظم الشعراء من 

حین یكون مبدعا ومسیطرا على الاستعارات ونجد الاستعارة في البیت الأول من القصیدة 
  :قال

ــينَ  ــا ب ــاءِ قف ــابِ أرج ــالحَ القب   يّوب

 ـ    )2(بهــا حـــي  ديــارا للحبيــبِ   يّوحَـ
  

    

هل الدیار تسمع نلقي علیها :إذا تأملنا الشطر الثاني من البیت نطرح السؤال الآتي 
  التحیة ؟

فالمعنى الظاهري لهذا الكلام فاسد وغیر صحیح ولا یمكن  ، لا: أكید أن الجواب یكون بـ
 وسواء فهمناها من لفظ بذاته أو، وهذه هي القرینة المانعة ، أن یكون هوالمراد أوالمقصود

                                 
  150: مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص: نقلا-  1
  164: محمد بن عبد االله التنسي ، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، ص-  2
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ما هذا الذي تلقى علیه :ونتساءل الآن )1(من المعنى العام فإنها ضروریة في المجاز
أحدهما مذكور في الجملة :فنحن أمام لفظین ، التحیة؟ لا شك أنه إنسان یعرف التحیة

ولكي یكون كلام الشاعر معقولا لا  "الإنسان " والآخر محذوف متصور وهو" الدیار"وهي 
مستقیما فلابد من وجود علاقة ما بین هذین اللفظین والاستعارة هنا تشبیه حذف أحد 
طرفیه وهوالمشبه به وهوالعنصر الحیوي في الاستعارة والشاعر یبادل الدیار التحیة وهي 

فقد شخص ولما كانت هذه الصفة خاصة بالإنسان دون غیره ، جماد ولا تحدث أحدا و
الشاعر الدیار أعني شبهها بالإنسان وهومحذوف لذا فهي استعارة مكنیة كما نجد 

    :الاستعارة المكنیة في البیت
  الهــوى فــي دوحــةِ قمِالسّــ ثيــابَ لبســتُ

ــبغتُ     ــد ص ــبّ  وق ــي ح ــونَ همُف ــودي ل   ع

    

في فقد استعار للسقم وهوالمشبه صفة من صفات الإنسان والمتمثلة  فهل للسقم ثیاب ؟
  . لبس الثیاب وحذف المشبه به وهوالإنسان لذا فهي استعارة مكنیة

  : الصورة التـــشــــــبیهیة -ب
حظي التشبیه بعنایة كبیرة من طرف النقاد العرب القدامى والمحدثین على حد السواء   

بین الشعراء في ، وكانت العرب إنما تفاضل:" وهوما نجده في قول عبد القاهر الجرجاني 
ولم تكن تحفل ... وسلم السبق فیه لمن وصف وأجاد وشبه فقارب... جودة والحسنال

  )2("بالإبداع والاستعارة
التشبیه هوعقد مقارنة اومماثلة بین شیئین لاشتراكهما في صفة أوأكثر وهوثلاثة أنواع  

  :التشبیه التمثیلي والتشبیه الضمني وفي قول الشاعر ، التشبیه العادي:كبرى
ــكَعل ســلامٌ ــالحِ ي ــالبقيع وب ــن ب   مىم

ــلامٌ    ــدرِ س ــى الب ــرِ عل ــامي المني )3(الته
  

    

                                 
  217ص  2005ط . قواعد، بلاغة ، نقد أدبي ، دار شریفة للطباعة والنشر الجزائر ، د: عبد المطلب، الجدید في الأدب. ع-  1
  49: ص. 2000. ط. عدنان حسین قاسم، التصویر الشعر، رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، الدار العربیة، د-  2
   168: محمد بن عبد االله التنسي، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، ص-  3
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ووجه الشبه وهوالمنیر الاقتباس ) البدر (والمشبه به ) التهامي(ذكر الشاعر المشبه 
 ، ولم یذكر الأداة وهم من التشبیه العادي حیث شبه الرسول الكریم بالقمر المضيء

واعتمد في هذا النوع من التشبیه على التصویر غیر المباشر موظفا التشبیه الذي هوعماد 
حیث ، إذ یعتبر من أشرف كلام العرب وفیه تكمن الفطنة والبراعة ، التصویر البیاني

جعله العرب أبین دلیل على الشاعریة وقیاسا تعرف به البلاغة ولذلك وجب على الشاعر 
إن "شاعریته وفي هذا الصدد یقول أرسطوصاحب كتاب الشعر الحذق فیه لكي تكتمل

  .)1("المجاز یجعل المعنى یكتسب نوعا من الخلود

موسى الزیاني بالشعراء السابقین الذین ظل عندهم هذا اللون  حمو لقد تأثر الشاعر أبو
  . ومجالا واسعا یبرزون فیه براعتهم الشعریة، يالبلاغي أرقى طرائق الأداء اللغو 

. والتشبیه یجعل للشاعر صفة أوعدة صفات قاسما مشتركا بین شيء أوعدة أشیاء  
علاقة تجمع بین طرفین لاتحادهما أواشتراكهما في صفة  ":جابر عصفور  وحسب تعبیر

 هذه العلاقة قد تستند إلى مشابهة في الحكم أو، حالة أومجموعة من الصفات والأحوال أو
لطرفین المقارنین دون أن یكون من الضروري أن المقتضى الذهني الذي یربط بین ا

  .)2(یشتركا الطرفان في الهیئة المادیة
أن التشبیه لا یكون إلا بطرفین وهما والمشبه والمشبه جابر عصفور یتضح من قول 

به لأنه یحتفظ بذاتیهما ویربط بینهما بصلة أوأداة محددة تدل على اشتتراكهما في وجه 
  . شبه معین

  :المجــــازیة الصـــورة-ج

                                 
  195إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، دط، دت، ص :  ، ترجمةفن الشعر، أرسطو-  1
  172: ص. 1992، 3ط . صورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، عند العرب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءجابر عصفور، ال-2
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استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة مع قرینة تمنع إرادة المعنى  هو المجاز 
، فإذا استعملنا كلمة ما في ذات المعنى وضعت له في اللغة فتلك هي الحقیقة. الظاهري

ذا خالفنا ذلك فهوالمجاز اللغوي   . وإ
  :ومن أمثلة المجاز في قصیدة البحث نجده في قول الشاعر

ــو   ــعفني اله ــوقي ويض ــذبني ش   ىيع

   
 ـ مـنَ  وقلبـي علـى جمـرٍ      محمـي  وقِالشّ

    
  أنجــدوني علــى الهــوى فيــا أهــل نجــدٍ

ــي بحــرٍ    ــن الشــوقِ فــإني ف ــي م )1(لج
  

    
هل الشوق بعذب ضحیته؟ فالأصل أن االله  ، إذا تأملنا الشطر الأول من البیت الأول
استعمل صفة التعذیب للشوق وفي لكن شاعرنا ، هومعذب العصاة والجلاد یعذب المجلود

  . الشطر الثاني ومجازا جعل شوقه نارا وجمرا یكتوي به ویحمى علیه قلب المشتاق
وفي البیت الثاني یصف نفسه بغریق في بحر من الهوى متلاطم الأمواج لذا یستنجد 

نقاذه من الهوى هوى حبه لرسول االله صلى االله علیه وسلم فقد ، بأهل نجد لإسعافه وإ
  . ف مجازا الهوى بالبحر ونفسه بالغارق فیهوص

  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   165: محمد بن عبد االله التنسي ، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، ص-  1
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  في قصیدة أبي حمو موسى الزیاني الثاني المــــوسیقــــى الشعـــــــــریة: ثانیا
فالشعر یتكون من عدة تفعیلات ، تعد العلاقة بین الشعر والموسیقى علاقة عضویة
   .والمتلقيموسیقیة تمنح القصیدة نغما موسیقیا مؤثرا في القارئ 

نجد أن البناء الموسیقي یعد في مقدمة البنى التي  ، وبالتمعن في بنیة القصیدة العربیة
إذا  القدیمة لأن القصیدة، وبذلك تحظى بأهمیة بالغة، تتكون منها القصیدة عند العرب

  . الوزن الشعري صارت من النثر فقدت النغم الموسیقي أو
البالغ في الخطاب الشعري والوزن والقافیة والجرس ولهذا السبب كان للموسیقى الأثر 

قدامة حیث أشار الناقد ، اللفظي من أهم مصادر الإیقاع الموسیقي في القصیدة العربیة
  )1("قول موزون مقفى یدل على المعنى:"في تعریفه للشعر بقوله جعفر بن

لنثر وهما عنصران فالشعر یتمیز عن الكلام العادي بالوزن والقافیة لأنهما یمیزانه عن ا
فلا حدیث عن الشعر دونهما غیر أن الشعر لا یقف عند إیقاع موسیقاه ولا  ، أساسیان

نما في جودة العبارات والألفاظ المختارة المتسمة ، عند أوزانه وألحانه وقوافیه فحسب وإ
بالخفة والرشاقة والتي تعطینا جرسا موسیقیا عذبا ولذلك عند دراستي لقصیدة أبي 

من حیث وزنها وقافیتها ورویها ثم :سى الزیاني وقفت على الموسیقى الخارجیةحمومو 
  . تطرقت إلى الموسیقى الداخلیة وما تشمله من جناس وطباق وتصریع

                - الإطار-:الموسیقى الخارجیة-1
، بموسیقاه الأمة العربیة أمة شاعرة كانت تعیش بالشعر وللشعر من أجل الاستئناس

ولعل من أهم هذه العلوم على ، اهتمت الكثیر من العلوم بدراسة إیقاع الشعركما 

                                 
  53: ط، د ت ص. د قدامة بن جعفر، نقد الشعر ، تح، عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان،-  1
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علم میزان الشعر العربي به "على أنه ابن جني علم موسیقى الشعر الذي یعرفه ، الإطلاق
  )1("یعرف صحیح الشعر من فاسده

ومستقیمه من مكسوره ، من خلال هذا القول فإن الشعر یعرف جیده من ردئیه بالعروض
  . حیث یعتبران الركنان الأساسیان للقصیدة العربیة، ناحیة القوافي والأوزان من

  : الأوزان الشــــعـــــریة-أ
تنوع الشعر العربي وكان حافلا بإیقاع موسیقي متنوع وتعددت أوزانه وتنوعت على 

ب أن إقامة الوزن تعتبر جانبا أصیلا من جوانب القدرة الفنیة للأد" زهیر غازيأساس قول 
وهوالأساس في العمل  ،فالوزن في الشعر یماثل الإیقاع في الموسیقى، أوالشعر
  ) 2("الشعري

فقدرة الشاعر الفنیة والإبداعیة على الإبداع تقاس بمدى قدرته على التحكم في الوزن 
وزن الشعر بمعنى قطعه ومیز بین ثقله " یقول فیصل الاحمر ونبیل داودةو . والقافیة
  )3("وخفته

خضاعهو فالمقصود بوزن الشعر  لوزن معین من البحور  هتقطیعه تقطیعا عروضیا وإ
  . الشعریة

شكل إیقاعي "بأنه طالب عمر محمدوقد عرفه ، من أركانه ركن بارزالوزن قوام الشعر و 
أعظم أركان حد الشعر وأكثرها أولویة  هوو  .)4("محاید قابل لاحتواء تجارب شعریة مختلفة

ذا اختلفت القوافي فذلك عیبا بالنسبة إلیه وه ومشتمل على القافیة وجالب لها بالضرورة وإ
والأوزان الشعریة ماهي إلا البحور الخلیلیة المعروفة التي اكتشفها ، فیها لا في الوزن

                                 
   35: ص 2003فوزي سعد عیسى ، دار المعرفة الجامعیة ، : أبو الفتح عثمان بن جني، كتاب العروض ومختصر القوافي ، تح-1

  86: ص. 2001. 1ط. زهیر غازي زاهد، بحوث في لغة الشعرةعروضه، عالم الكتب للطباعة والنشروالتوزیع، بیروت، لبنان-  2
  372: ص. 2008، 1، الموسوعة الأدبیة، دار المعرفة ، طداودة فیصل الاحمر ونبیل-  3
  151: ص 2000. 1عمر محمد طالب، عزف على وتر النص الشعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا، دیمشق، ط-  4
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والذي لم یكتف باكتشاف نماذج هذه الإیقاعات عبر الإلهام " الفراهیدي بن أحمد الخلیل
ن. والحس الموسیقي المرهف ما قدم تحلیلا عمیقا أعطى عمله الصفة الشمولیة ذات وإ

  .)1("نظام ریاضي متقن

مما سبق نستنتج أن الخلیل بن أحمد الفراهیدي لم یكتف بما استنتجه عبر الحس 
، القوالب الشعریة غ فیهابل حول ذلك إلى قوانین ریاضیة دقیقة ومحكمة تصا ،والسلیقة

علیها كل الشعراء العرب مع وجود اختلافات بسیطة وعرفت بالبحور الشعریة والتي سار 
البحر و  .والبحر الشعري یقوم على تعاقب الحركات وعلى الكتابة اللفظیة للكلمة كما تنطق

قید الدراسة هو بحر الطویل وفیما یلي موسى الزیاني الثاني  الشعري لمولدیة أبي حمو
  :التقطیع العروضي لبعض أبیات القصیدة

ـــــحيرجاأقفا بین   ــــ ــــ ـــــاب وبالـ ــــ ـــــي    *  ء القبــ ــــ ــــ ــــ ـــــیب بها حــــ ــــ ــــــارا للحبـ   وحي دیـــــ
//0/0 //0/0/0 //0/ //0/0/0        //0/ //0/0/0 //0/ //0/0/0  

  مفاعیلن/ فعول  /مفاعیلن / فعول      مفاعیلن/ فعول  /مفاعیلن / فعولن
  أعــــلل نــفسي فیـــكم بالأمـــاني          في هواكم وأنــــنيحیاتي وموتـــي 

//0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0       //0/ //0/0/0 //0/0 //0/0  
  مفاعي فعولن  مفاعیلن فعول    مفاعلن  فعولن مفاعیلن فعولن
  :بحر الطویل وتفعیلاته كالآتي فإننا نثبت أنها منظومة علىالقصیدة  تقطیع على بناءً 

  فعولن مفاعیلن فعول مفاعیلن       مفاعیلن فعول فعولن مفاعیلن
فعول ویسمى زحاف القبض ---فعولن  :أن بعض التغییرات طرأت علیه من مثل رغی

مفاعلن وهوالقبض ----- مفاعیلن:وهوحذف الخامس الساكن والأمر نفسه بالنسبة إلى 

                                 
  44: ص. 1981، 2ط. كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان-  1
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فقد صارت مفاعي ، ة مفاعیلن في آخر البیت الشعري الثانيبحذف الخامس في التفعیل
  . لعلة الحذف وهي تغییر یحدث بإسقاط سبب خفیف من آخر التفعیلة

  :القافــــیة الشـــــــــــــعریة والروي-ب
إن الكلام عن القافیة یقودنا إلى القول أنها تنقسم من حیث الروي إلى نوعین هما القافیة 

وفي هذه المولدیة لأبي حموموسى الزیاني نجد القافیة مطلقة لأن ، المقیدة المطلقة والقافیة
  :مثل ها متحركالروي فی

  يّوبـــالحَ القبـــابِ أرجـــاءِ قفـــا بـــينَ

   
  بهــــا حــــي ديــــارا للحبيــــبِ يّوحَــــ

    
ــى نجـــدٍ جْعـــرّوَ ــ علـ ــوَ عٍلْوسَـ   ةَرامَـ

   
  عــن مــي يّفــي الحَــ فسُالــنّ كَتْدَفَــ ســائلْوَ

    
ــك المُ ــل ذل ــنَوق ــذبُى ض ــالهوى المع   ب

   
ــوتُ ــ يمـ ــارثِويحيَـ ــ ا فـ ــي تِللميّـ   الحـ

    
  صــــبابتي وجــــدي وفــــرطَ وبــــثَّ

   
ــربُ روِوَ ــو أغــ ــديثي فهــ ــروي حــ )1(مــ

  

    
الزیاني موسى  المعتمدة في قصیدة أبي حمو ةفالملاحظ في هذه الأبیات أن القافی

إلى رغبة  الثاني من نوع القافیة المطلقة لأن الروي فیها كان متحركا والإطلاق یشیر
وهذا ما أدى إلى تحقیق التناسق الإیقاعي ومما ، الشاغر في إطلاق نفسه وعدم تقییدها

  . زاد جمال قافیة القصیدة كونها قافیة موصولة بیاء زادتها رونقا وجمالا
  :الموسیقى الداخلیة -2

نما تتعدى إلى موسیقى أخرى ، قى الشعر لا تقف عند حدود الوزن والقافیةیموس وإ
وتعتبر الموسیقى المؤثر ، مة عن التركیب البدیعي المشكل للنسیج الداخلي للشعرناج

كما تضفي حسن الأداء ، وهي المعبرة بصدق عن مشاعر وأحاسیسه، على نفسیة الإنسان
وترابط الأفكار وجمال التصویر عفى العمل الأدبیوتمثل الموسیقى الداخلیة علم البدیع 

                                 
  164: محمد بن عبد االله التنسي، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، ص-  1
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علم تعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقیة "بقولهالذي یعرفه الخطیب القزویني 
  )1("على مقتضى الحال ووضوح الدلالة

، الزیاني بالمحسنات البدیعیة وقد انعكست على شعره المولدي أبو حمو موسىوقداهتم 
  :ومن بین المحسنات البدیعیة الموجودة في قصیدته ما یلي

  :التصـــــــــریع -أ
وان المحسنات البدیعیة اللفظیة ویكون في الشعر في الشعر التصریع لون من أل

أن یجانس الشاعر بین شطري البیت " :على غرار النثر ویقول صلاح یوسف عبد القادر
  .)2("الواحد في مطلع القصیدة

تشابه آخر لفظ في الشطر الأول بآخر لفظ في الشطر الثاني وأجد ذلك في البیت  وهو 
  :ر الأول وحي في شطره الثانيالشط في بالحي :الموالي

ــينَ  ــا ب ــاءِ قف ــابِ أرج ــالحَ القب   يّوب

 ـ    )3(بهــا حـــي  ديــارا للحبيــبِ   يّوحَـ
  

    

  :التــــكــــرار-ب
وفي هذا ، أسلوبا كلمة أو یعد التكرار نوعا من الموسیقى الداخلیة والتكرار یكون حرفا أو

فأكثر ، ومواضع یقبح فیهاللتكرار مواضع یحسن فیها " :الصدد یقول ابن رشیق القیرواني
   )4("ما یقع التكرار في الألفاظ دون المعنى

  . ا في مواضع وقبیحا في أخرىنوحسب ابن رشیق فإن التكرار یكون حس
  :وفي القصیدة نجد

  :تكرار الألفاظ كما في الأبیات-1-ب

                                 
  365: ص 1998، 1ط. بهیج غزاوي، دار إحیاء العلوم، بیروت: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، تح-  1
-1996ت، . د. ط. د. لطباعة والنشرصلاح یوسف عبد القادر، في العروض والإیقاع الشعري، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، شركة الأیام ل- 2

  50: ص 1997
  164ص، زیان ملوك تلمسانمحمد بن عبد االله التنسي، تاریخ بني -  3
  . 92، ص 2004، دط، المكتبة العصریة. عبد الحمید هنداوي: تح، العمدة في محاسن الشعروآدابه ونقده، الحسن بن رشیق-4
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  :الحي وحي فیقول
  يّبــالحَ و القبــابِ أرجــاءِ قفــا بــينَ 

   
 ـو   حـــي بهـــا   ديـــارا للحبيـــبِ   يّحَــ

    
  ةَرامَـــوَ عٍلْوسَـــ علـــى نجـــدٍ جْعـــرّوَ

   
 ـ سائلْوَ  ـفـي   فسُالـنّ  كَتْدَفَ   عـن مـي   يّالحَ

    
ــك المُ ــل ذل ــنَوق ــذبُض ــالهوى ى المع   ب

   
ــي تِللميّـــ ا فـــارثِويحيَـــ يمـــوتُ )1(الحـ

  

    
، فمنها ما تكرر مرتین للدلالة على الحي الذي یسكنه مرات 04تكررت لفظة الحي 

  . الناس، ومرتین للدلالة على الإنسان الذي على قید الحیاة
  :ونجد تكرار لفظة الهوى في الأبیات

  لقــد أقعــدتني عــن حمــاكُم قلائــدٌ    
   

ــي   ــواكُم بمثن ــن ه ــاني ع ــيس عن   ول
    

ــالهوى    ــذبُ ب ــنَى المع ــك المُض ــل ذل   وق
   

ــارثِ   ــا ف ــوتُ ويحيَ ــي يم ــتِ الح   للميّ
    

ــوى ــعفني الهـ ــوقي ويضـ ــذبني شـ   يعـ
   

  وقلبـي علـى جمـرٍ مـنَ الشّـوقِ محمـي      
    

ــوى  ــقمِ فــي دوحــةِ اله ــابَ السّ   لبســتُ ثي
   

  وقـد صــبغتُ فــي حــبّهمُ لــونَ عــودي 
    

  تحليـــتُ فـــي أهـــلِ الهـــوى بَهَـــواهُمُ
   

ــن زي  ــة م ــوى زيّ المحبّ ــي س ــا ل   )2(فم
    

  
    

" ال"مرات؛ مع ملاحظة أنها وردت معرفة، تارة بـ 06 -مع إسنادها–تكررت لفظة الهوى 
، وكلها تدور في فلك واحد، التعریف، وتارة أخرى مع الضمیر المتصل الوارد مضافا إلیه

   ". المحبة"ألا وهو 
الرسول الكریم تكرار من  إن التكرار الوارد في قصیدة ابي حموموسى الزیاني في مدح

ار لفظتي الحي والهوى فالأولى لا تمل الأذن من النوع الحسن ومثال كما أسلفت تكر 
سماعها لأنها جاءت في اشتقاقات وسیاقات مختلفة ولكنها توحي إلى الحیاة بكل أشكالها 
فتارة بمعنى الحي الذي یسكنه شاعرنا وتارة بمعنى حي وهوالرسول مجازا وقد مات 

                                 
  164ص، ملوك تلمسانزیان محمد بن عبد االله التنسي، تاریخ بني -  1
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ة الشاعر آلامه وآماله حیث والثانیة لفظة الهوى والتي تجعل المتلقي دائما متعلقا بمأسا
  . دائما لا یغفل عن التعاطف معه وتجعله یحس بما یحس به الشاعر

  :تكرار الحروف-2-ب
  :تكرر حرف السین في الأبیات التالیة من القصیدة، حیث قال الشاعر

ــم  ــم أراكـ ــدُّنيا إذا لـ ــى الـ ــلامٌ علـ   سـ

ــي     ــدعُ مرئـ ــنِ أبـ ــي الحسـ ــرآكم فـ   فمـ

    
ــابِ    ــومَ الحس ــفي ي ــا أس ــى وي ــا أَسَ   وي

ــي        ــرَ مرض ــدكُم غي ــعيي عن ــان س   إذا ك

    
ــالحِمى    ــالبقيع وب ــن ب ــكَ م ــلامٌ علي   س

  ســـلامٌ علـــى البـــدرِ المنيـــرِ التهـــامي   

    
  ســلامٌ مــن المشــتاقِ موســى بــن يوســفٍ

ــدي     ــادٍ ومهــ ــرِ االله هــ ــى خيــ   علــ

    
ــهُ ــوق أثقلتْــــهُ ذنوبُــ   ســــلامٌ مشــ

ــعي        ــن سَ ــدٍ ع ــيرٍ وقي ــن س ــر ع )1(وأخ
  

    

حرف  وهو مرة، 14، حیث تكرر السین على هذه الأبیات سیطرة واضحةسیطر حرف 
لعذوبته ولطافة  ،الذي یزید من حلاوة الجرس الموسیقي ،من حروف الصفیر والهمس

  .الوسوسة التي یحدثها فیترك في النفس كثیرا من البهجة والانبساط
  :الجــــناس-ج

  :الجناس التام وهو واحدالجناس قلیل استخدامه في هذه القصیدة إلا في بیت 
ــينَ  ــا ب ــاءِ قف ــابِ أرج ــالحَ القب   يّوب

ــ    ــبِ يّوحَـ ــارا للحبيـ ــي ديـ ــا حـ   بهـ

    

  فكلمة الحي الاولى تعني مكان السكن وحي الثانیة تعني عكس المیت 
  وهذا الجناس هوجناس تام لان اللفظ متشابه والمعنى مختلف

  :الجناس الناقص في قوله
  الجــوىمقــيم بأقصــى الغــرب أشــكو بــه 

  مخفــي كـم النــوى غيـرِ  وحـالي علــى حُ    

    

                                 
  168-167، صالسابقالمصدر -  1
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یتمثل الجناس في الجوى والنوى فهما لفظتان مختلفان في المعنى وفي الحرف الثاني 
  :كما نجده في قوله، وتشتركان في بقیة الحروف

  :الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباق- د
  :والطباق قسمان طباق إیجاب وطباق سلب

  :طبــــــاق الإیجــــــــاب- 1- د
  .1هو ما لم یختلف فیه الضدان إیجابا وسلبا

  :ورد طباق الإیجاب في قوله
ــك المُ  ــل ذل ــنَوق ــذبُض ــالهوى ى المع   ب

  الحـــي تِللميّـــ ا فـــارثِويحيَـــ يمـــوتُ   

    

  ق في یموت ویحیى وفي الحي والمیتالطبا
  :وقوله

  مُم إن هجـــرتُكُلـــي غيـــرُ وتــاالله مـــا 

ــركُ    ــلكُ  مُفهجـ ــردي ووصـ ــم يُيـ   يحيِـ

    

یتمثل طباق الإیجاب في الهجر والوصل وفي یردي ویحیي وهذا من باب المحسنات 
  .البدیعیة التي تضفي على القصیدة جمال المعنى وجزالة اللفظ

  :طـــــــباق الســــــلب- 2- د
وهذا النوع من  ، 2ما اختلف فیه الضدان هو صرح فیه بإظهار الضدین أویلم  ما هو

  :الطباق یكون الاختلاف فیه بأدوات النفي وذلك في قوله
ــامهُ   ــي ذمـ ــي أراعـ ــرهم أنـ   مْوأخبـ

ــدهُ     ــذمامي عن ــا ل ــي  مْفم ــر مرع   غي

    

العبارتان أراعي وغیر مرعي متطابقتان طباق السلب حیث نفى الشاعر الفعل رعى بأداة 
  . ت بضد الكلمة المباشرأولم ی النفي غیر

                                 
  .281ت، ص .ط، د.البیان والمعاني والبدیع، دار المعارف، القاهرة، د–علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة : ینظر-  1
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  : المــــــــــقابـــــــلة- ه
وهي من المحسنات البدیعیة المرتبطة بالمعنى وهي أن یؤتى بمعنیین متوافقین أومعان 

ویمكننا القول أنها جنس من ، 1ثم یؤتى بما یقابل ذلك المعنى على الترتیب، متوافقة
  :ونجد ذلك في قول الشاعر، الطباق

  مُم إن هجـــرتُكُلـــي غيـــرُ وتــاالله مـــا 

ــركُ    ــلكُ  مُفهجـ ــردي ووصـ ــم يُيـ   يحيِـ

    

فالمقابلة في هذا البیت استقلت بمفردها في الشطر الثاني مما زاد في تقویة المعنى ةهذه 
  . المقابلة تكمن في الهجر القاتل والوصل المحیي
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  :لقصیدة أبي حمو موسى الزیانياللغـــــــــــــــة الشــــــــــــــــعریة : ثالثا
اللغة أداة للتعبیر عن المشاعر والانفعالات ویستخدمها المبدع بأسلوب فني تعد 

لى إحیث التجربة الشعریة هي العنصر الذي یدفع ، یختلف عن الشخص العادي لها
لم تظهر ، ولكنها بذاتها لیست هي العمل الأدبي لأنها مادامت مضمرة في النفس، رالتعبی

  .)1(عال لا یتحقق به وجود العمل الأدبيفهي شعور وانف، في صورة لفظیة معینة
 ، فاللغة هي الوسیلة المعبرة عن الأفكار والعواطف وتكتشف عن العالم الداخلي للمبدع

جزء ن الحیاة النفسیة هي أهم الجوانب التي یجدر بنا التعرف علیها وبما ان اللغة هي لأ
   .ي القصیدة المدروسةلا یتجزأ من الدراسة الفنیة فلابد من التعرض إلى خصائصها ف

 : اللغة الإیحائیة-1
اللغة الإیحائیة في الشعر هي اللغة التي تعبر عن تجربة الشاعر وبراعته في نظم 

فیتجاوز اللغة المباشرة إلى الإیحاء باللفظ في أكثر من معناه الظاهري حیث ، الشعر
حساسه العمیق م ، یكتسب الشعر میزة تقوم على ذوق الشاعر الرفیع ما یجعل القصیدة وإ

  )2(تأسر كل من یقرأها أویستمع إلیها
تكتسبها اللغة الإیحائیة لذلك وظفها  هذه المكانة التيموسى  حمو أبولم یغفل الشاعر 

موحیة العلى الألفاظ  اعتمد حیث، الخصوصوجه  في مولدیاته وفي هذه القصیدة على
  :وذلك في قوله ئتؤثر في القار كي 

  يّوبـــالحَ القبـــابِ أرجـــاءِ قفـــا بـــينَ

ــ    ــبِ  يّوحَــ ــارا للحبيــ ــي  ديــ ــا حــ   بهــ

    

ــدٍ جْعـــرّوَ ــوَ عٍلْوسَـــ علـــى نجـ   ةَرامَـ

ــائلْوَ    ــ س ــنّ كَتْدَفَ ــي الحَـ ـ فسُال ــي  يّف ــن م   ع

    

ــك المُ ــل ذل ــنَوق ــذبُض ــالهوى ى المع   ب

ــوتُ    ــ يمــ ــارثِويحيَــ ــ ا فــ ــي تِللميّــ   الحــ

    

                                 
  11ص  1990، 6النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، ط سید قطب، -  1
  56-55ص 1989. ط، مصر. السعید الورقي، في الأدب والنقد الأدبي، دار المعرفة الجامعیة، د-  2
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  صــــبابتي وجــــدي وفــــرطَ وبــــثَّ

ــربُ  روِوَ    ــو أغـــ ــديثي فهـــ ــروي حـــ   مـــ

    

  ىيعــذبني شــوقي ويضــعفني الهــو   

ــرٍ    ــى جمـ ــي علـ ــنَ وقلبـ ــ مـ ــي وقِالشّـ   محمـ

    

  الهــوى فــي دوحــةِ قمِالسّــ ثيــابَ لبســتُ

ــبغتُ    ــد صـ ــبّ وقـ ــي حـ ــونَ همُفـ ــودي لـ   عـ

    

  مهِت نســـيمات أرضِـــإذا هبّـــ وصـــرتُ

ــانِ      ــى شـــجرات البـ   نســـري أو قصـــبٍ علـ

    

  بهـــا شـــوقا إلـــيهم وأنثنـــي أميـــلُ

1ســــام الفرنــــديالحُ دُّكمــــا ينثنــــي قَــــ   
  

    

في هذه الأبیات مزج الشاعر بین الغزل وحب النبي في صورة إیحائیة واقفا على الطلل 
والطلل في هذه القصیدة یوحي للقارئ أنه بصدد ، كما هي عادة شعراء العصر الجاهلي

والحي  ، بها حي السامع إلى تحیة دیار الحبیب والتي هو یدعو فهو، سماع شعر غزلي
كأنما یكتم  المتلقي إلى بث ونشر وجده االله والتي هي المساجد ثم یدعو الذي لا یموت هو

ابة وطغیانه علیه جعله لا یقوى حتى على البوح بالحب والوجد لكن فرط الص سرا ألا وهو
   .بحاجة إلى من یساعده في نقل وجده وحبه إلى محبوبه النبي العربي فهو ،به

قد بلغ حدا لا یطاق بالنسبة لشاعرنا فقلبه یحمى ویشوى على جمر ولأن هذا الهوى 
الشوق إلى درجة الحزن فقد جعلته یرتدي لباس السقم وهوفي مقام الفرح والمتمثل في 

  . دوحة الهوى التي تحتفل بمولد النبي محمد صلى علیه وسلم
  :اللغـــــــة السهـــــــــــــــــلة -2

، یستخدمها لخصائص التي تضفي على الشعر جمالاإن سهولة اللغة من أهم ا
دĎا لذلك ُ والمطلع على شعر المولدیات لأبي حموموسى الزیاني یجده  .الشاعر عندما یجد ب

لأنه أدرك أن الشعر تعبیر عن الأفكار ، لفاظسهل اللغة عذبا بسیطا خال من غریب الأ
صابة مقصد لا حشد للألفاظ ولا تكدیس وخا صیة السهولة یتصف بها وخلجات النفس وإ

  :كل الشعراء المغاربة وفي وصفه لألم بعده عن الحبیب المصطفى
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  مفــــراقكُ قلبــــي مــــا أمــــرّ أحبــــةَ

  علـــى شـــي لا يطيـــقُ صـــبٍّ علـــى قلـــبٍ   

    

ــواكُ  ــي هـ ــوتي فـ ــاتي ومـ ــيم وإنّحيـ   نـ

  م بالأمـــــانيل نفســـــي فـــــيكُأعلّـــــ   

    

ــدٌلقـــد أقعـــدتني عـــن حمـــاكُ   م قلائـ

ــواكُ      ــن هـ ــاني عـ ــيس عنـ ــيم ولـ   بمثنـ

    

ــدٍ  ــل نج ــا أه ــوى  في ــى اله ــدوني عل   أنج

ــرٍ     ــي بحـ ــإني فـ ــوقِ  فـ ــن الشـ ــي مـ   لجـ

    

ــوى   ــه الج ــكو ب ــرب أش ــى الغ ــيم بأقص   مق

ــى حُ     ــالي عل ــرِ  وح ــوى غي ــم الن ــي ك )1(مخف
  

    

، الأماني ، هوى ، نفسي ، موتي ، حیاتي ، یطیق، قلبي ، أحبة« :والملاحظ أن الألفاظ 
وهذا  ، سهلة ولا تحتاج لجهد لفهمها واستیعابهاواضحة  …» الشوق، مقیم، بحر، أهل

إن « :لعن الكلام السه أبوهلالموسى ویقول  الغالب على شعر أبي حمو النموذج هو
دخل في جملة الجید وجرى ، ومعناه وسطا، وسلسا سهلا. الكلام إذا كان لفظه حلوا عذبا

  )2( » مع الرائع النادر

كما تضمنت هذه الأبیات جملة من الألفاظ السلسة  ،یعتبر الكلام حلوا إذا كان لفظه عذبا
  . الشوق، الهوى، الأماني ،هوكم ،صب، قلبي ، قلب، أحبة :مثل

، ولم تكن وحشیة غریبة سهلة واضحة،موسى الزیاني  ومن هنا نستنتج أن لغة أبي حمو
ن كان متأثرا بالتراث العربي القدیم جلیا في  فقد أثرت فیه البیئة الحدیثة وما یبدو، فهوإ

سلاسة لغته ورقتها فلا غریب فیها ولا تعقید لأنه یخاطب بها خیر الأنام محمد  همولدیات
صلى االله علیه وسلم ومن خلال جمهور من أبناء جادته المحتفین بمولد الرسول محمد 

سهولة لغة الشعر عند أبي حموموسى تبقى نسبیة لأنه أن غیر  .صلى االله علیه وسلم
ویتضح ذلك  ،بالنسبة لقراء هذا العصر على الأقل ما لفاظ الصعبة نوعااستخدم بعض الأ
  :في الأبیات الآتیة
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ــوى   ــه الج ــكو ب ــرب أش ــى الغ ــيم بأقص   مق

  مخفــي كـم النــوى غيـرِ  وحـالي علــى حُ    

    

 ـ ــا حاديًــ ــدو الرّويـ ــابُا يحـ ــيهمُ كـ   إلـ

ــ    ــدٍبرُ خْأنِ ــى نج ــلّ ب ــي وس ــى ط   م عل

    

الذي یعني العشق الشدید وما یورثه من حزن الجوى :نلاحظ أن بعض الألفاظ صعبة مثل
  الحادي وهوسائق الإبل ، والنوى الذي یعني البعد ، في النفس

  :البـــــداوة اللفظــــــــــــیة -3
وكأنه یشبه الجزیرة ، موسى الألفاظ ذات الصلة بالبادیة حمو استحضر الشاعر أبو 

الرغم من أنه ترعرع في الأندلس ثم  العربیة مما جعل لغته أقرب إلى الشعر الجاهلي على
في تلمسان واستخدامه لهذه الألفاظ كان تقلیدا لمن سبقه من الشعراء في العصر الجاهلي 

  :ومن ذلك قوله
  يّوبـــالحَ القبـــابِ أرجـــاءِ قفـــا بـــينَ

ــ    ــبِ يّوحَــ ــارا للحبيــ ــي ديــ ــا حــ   بهــ

    

  ةَرامَـــوَ عٍلْوسَـــ علـــى نجـــدٍ جْعـــرّوَ

)1(عــن مــي يّفــي الحَــ فسُالــنّ كَتْدَفَــ ســائلْوَ   
  

    

هذین البیتین وقوفه على الطلل واستحضاره لبعض الأماكن المقدسة في  علىفالملاحظ 
  .بیئة النبویة مثل نجد وسلع ورامةال
  : اللغـــــة السلیمــــــــــــــــة-4

ابعة من تربیته على نشعره  ألفاظ موسى الزیاني أبي حموالمتأمل في شعر یجد 
  :وفي هذا الصدد یقول، الدین الإسلامي الحنیفمبادئ وقیم 
ــا  ــاالله م ــرُ  وت ــي غي ــرتُكُل   مُم إن هج

ــركُ    ــلكُ  مُفهجـ ــردي ووصـ ــم يُيـ   يحيِـ

    

  يا إذا لــم أراكــم نعلــى الــدُّ  ســلامٌ

  مرئـــي أبـــدعُ فمـــرآكم فـــي الحســـنِ   

    

ــومَ  ــفي ي ــا أس ــابِ وي ــا أَ الحس ــوي   ىسَ

ــدكُ     ــعيي عن ــان س ــرَإذا ك ــي م غي   مرض
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  مــــن إلا شــــفاعةًومــــا أرتجــــي 

  حنيفــي أتــى بالهــدى يهــدي بــدينٍ      

    

ــون غُ ــي العاص ــه يرتج ــرانَب ــبِذَ ف   همن

)1(سـي  مـن عمـلٍ   وما عملـوا فـي الـدهرِ      
  

    

تلیق  ،قویة معبرةو  ، ألفاظها بسیطةبعیدة عن الابتذال نجدها هذه الأبیاتإذا تأملنا 
حیث نجد لغته  -وسلمصلى االله علیه –مدح الرسول الكریم محمد  ألا وهو ؛بالمقام

زیارة أرضه الطیبة الطاهرة مع  قلةوالندم على  ،تتضمن ذكر أخلاق الرسول وصفاته
بالإضافة إلى  ،إلیها دائما وأبدا هوتوق ،تعبیر عما یعانیه جراء بعده وحنینه الشدیدال

والشفاعة من الرسول  ،من االله المغفرةوطلب ، في جنب االله ، والتفریطالتقصیربالشعور 
  .الكریم
  :القرآن الكریمب التأثر- رابعا

لا عجب أن تظهر بعض أسالیب القرآن وألفاظه في لغة الشعراء المسلمین في كل 
فنون الأدب وفي الشعر على الخصوص والقصیدة التي بین أیدینا زاخرة بالنزعة الدینیة 

وسقى :ولهوالاقتباس من القرآن الكریم ویتجلى ذلك في عدة أبیات من القصیدة ومنها ق
مزن سماوي فالشاعر یدعواالله أن یحمي هذه الأرض الطاهرة وأن یسقیها  رثاها صوب

أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن  «بسحابة ماطرة نافع غیر مِؤذن وفي القرآن الكریم
  )2( » المنزلون

  :وفي قوله أیضا
ــرىعلّـــأُ ــي بالنســـيم إذا سـ   ل نفسـ

ــالبرقِ    ــجعِ  وب ــري وس ــاري إذ يس   القم

    

"فالفعل الماضي سرى والمضارع معناه سار لیلا أودب ومشى وفي الآیة الكریمة 

"ِقال وفي بیت آخر :  

                                 
  167محمد بن عبد االله التنسي، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان ص -  1
  69الواقعه، -  2
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ــابِ  ــوم الحس ــفي ي ــا أس ــا أَ وي ــوي   ىسَ

ــدكُ    ــعيي عن ــان س ــرَإذا ك ــي م غي   مرض

    

ســــبیل الشاعر یتأسف على نفسه مما ستلاقیه یوم الحساب إذا لم یعمل في دنیاه ویتبع 
كما تأسف النبي یعقوب علیه على فقد ابنه یوسف  -صلى االله علیه وسلم–الرسول محمد 

 ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ" علیه السلام حیث جاء في الذكر الحكیم

")1 (إلى أن یقول:  
  مــــن جــــي إلا شــــفاعةًومــــا أرت

ــدينٍ      ــدي ب ــدى يه ــى باله ــي أت   حنيف

    

 "وفي ذكر الشفاعة قال تعالى         ◌ٰ

" )2( وفي بیت آخر قال:  
ــلامٌ ــكَعل س ــالحِ ي ــالبقيع وب ــن ب   مىم

ــلامٌ    ــدرِ  س ــى الب ــرِ عل ــامي المني   الته

    

 الشاعر یسلم على الشهداء بالبقیع بالمدینة المنورة وعلى القمر المنیر رسول الإسلام الذي
" :قال تعالى، سكن تهامة وهي مكة المكرمة    

" )3(.  
 یةعر لشا رو صلابة نیغ ينایز لا ىسو م موح يبأ ةیدلو م نأ ر،مالأ ةصلاخو 

ل شكلا يأ– ةرقشالما النو م لىع تمظن اهنأ امك یة،غبلاو  یةحسو  زیةرمن م ة،لفختلما
 ة،اخلیلدوا یةارجالخا اهیقوسمل يقلتملا بر طیف ،ویللطا حرب لىع متنظف -يدمو الع
  .ةیعیبدال اتسنمحالو  يیقوسلما لجرساب نیةلغا

یو  ةلو هسو  ،فظللا فية او بدن م ؛ةویغللا اتهیاتو مس  ددعتب تز یمت امك ة مسلاو ء حاإ
  .وبلعیا نم یةخال
  

                                 
  84یوسف ، -  1
  109طــــه، -  2
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من المعروف أن احتفال المغرب بالمولد النبوي یبتدئ من أوائل المائة السابعة للهجرة، 
من : وقد كان من بین أصداء هذا الاحتفال ابتداع موضوعات جدیدة في الأدب المغربي

بالحنین إلى  -غالبا -مؤلفات في المولد الشریف، إلى قصائد التهاني المولدیة، وهذه تفتتح
البقاع المقدسة، وتتناول مدح الجناب النبوي وتعداد معجزاته، ثم تتلخص إلى مدح 

أبي حمو موسى الزیاني، " مولدیة"، ومن بین هذه القصائد السلطان مقیم الاحتفال وتهنئته
  :وجدناها تتسم بالخصائص الآتیة -ومن خلال دراستها–التي 

أهم الأماكن المقدسة في المشرق  بذكر مولدیة أبي حمو موسى الزیاني الثانيبدأت -
 والحجاز على وجه الخصوص؛

  .موضوع الشوق والحنین واللهو والابتهال والرحلة والتوبة" المولدیة"تضمنت -
تتمیز مولدیة أبي حمو موسى الزیاني بمعجم فني خاص، یمكن القارئ من الوقوف -

  .ي التعبیراتعلى جمالیته،  ویخضع المعجم إلى عملیة الانتقاء والاختیار ف
أخذت لغة أبي حمو موسى الزیاني الكثیر من اللغة القرآنیة، فتجلى التناص في استلهام -

  .الآیات والمعاني
ساهمت ظاهرة التكرار بقدر كبیر في إضافة المعاني، وهي مقصودة، یعى الشاعر من -

  .خلالها إلى تطویر المفاهیم، فتتصاعد المعاني، وفق إیقاع موسیقي
لصور الحسیة في مولدیة أبي حمو موسى الزیاني، من صور بصریة وسمعیة تنوعت ا-
ذوقیة، فضمن البصریة كل ما یرى بالعین المجردة من محسوسات، وفي السمعیة بعض و 

أما الذوقیة فضمت الطعم وكل متعلقات الذوق، كما كان . الأصوات والإیقاعات والأنغام
والعكس أیضا، فبث في قصائده حركیة التراوح بین نقل الصور السمعیة البصریة، 

  .الإبداع، حیث تتجلى أفكاره ومواقفه اتجاه الحیاة والوجود والكون
ة الصّور الشّاعر وظّف -  التّشبیهة الصّورة تتمیّز و وكنایة؛ واستعارة تشبیه من البیانیّ

 شاعریة ذات من صدر إبداع و خلق عملیة باعتبارها یة فرد طبیعة ذات بكونها  عنده
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 مركبا منها وجعل مثیر، شعري خیال من فیها لما بالاستعارة الشّاعر احتفى كما خالصة،
ه بین التّوحید على یقوم ه المشبّ  حالة عن للتّعبیر الكنایة صور أورد كما به، والمشبّ

ة نة، شعوریّ  التّصویر من مستوى إلى بالشّعور وترتفع بالمعنى تسمو صورة نجد وبذلك معیّ
   الحس؛ طریق عن الذهن إلى ینفذ بل المخیلة فحسب، یثیر لا الذي فافالشّ  الإیحائي

 من الصّورة على أضفتهُ  بما جمالیة وظیفة الطباق المبنیة على البدیعیة الصور أدّت-
 لافتة إثارة لصوره فكانت معانیها، وتقویة وتحسینها ةیر عشلا تار ابعلا تجمیل في موسیقیة،

ذة یزتتم المتلقي، نفس في تُحدثها یة والمتعة باللّ  أفكارهالشّاعر  یشارك تجعله التي الفنّ
  .المشاعر  الأحاسیس لتلك وجدانیا فیستجیب مواقفه،و 
 الداخلیة لموسیقىا بین یانيز ال موسى حمو أبي شعر في الموسیقى وعتنت قد -

لتتم التي یةالخارج والموسیقى  استطاعو  یةاخلالدّ  بالموسیقى فاعتنى والقافیة؛ الوزن في ثّ
 نأ عیطتسن لاو  هسحن يذلا الباطن بالإیقاع یعرف ما قصیدته موسیقیة على فيیضْ  أن
 ،رخآ انیح اهر ار كتو  ،انیح فو ر حلا دّ م قیر ط نع مغنلا لداعت يف نمكی وهف .هیلع ضبقن
 كما للقصیدة، العام الموسیقي الإطار مع تتساوى مجهورة أو مهموسة فو ر ح مادختساو 

 یاشالج انفعالها في نفسال حركة مع تجاوبَ  نغمٍ  شكل في ةیلخادلا الموسیقى جاءت
  . للقصیدة ةیقیسو ملا النّغمة مع عریةالشّ  الفكرة خلال من وتعانقت
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 التعریف بالشاعر أبي حمو موسى الزیاني الثاني
   :نســـــــــــبه ومولده  - أ

هو أبو موسى بن أبي یعقوب بن عبد الرحمن بن یحیى بن یغمراسن، المعروف 
ولد بالأندلس في مدینة غرناطة  بني زیان، من ملوك الثانيالزیاني بأبي حمو موسى 

وهي السنة التي عاد فیها والده أبو یعقوب  .م1323/هـ730عاصمة بني الأحمر سنة 
  .)1(ن الأولیوسف إلى تلمسان، بدعوى من السلطان ابن تاشفی

  :نشأته وتعلمه -ب
مراء وتعلم على ید أشهر الأمن أبناء  هنشأ في تلمسان وعرف حیاة البلاط مثل غیر  

فنال حظه الوافر من العلم  ،معنا المصادر عن أسمائهلالعلماء والمشایخ، الذین لم تط
 ،دفعه في ذلك شغفه بالعلم والمعرفة .الذي مكنه من حفظ القرآن الكریم والحدیث الشریف

الأمر الذي مكنه من تحصیل  ،موسى شعلة متقدة من الذكاء والنباهة فقد كان أبو حمو
في آثاره العلمیة  وظهر ذلك ،العلوم والمعارف المتاحة في عصره في شتى المجالات

  .والأدبیة
وبسبب الحكم  ،سیاسیة وكان ذلك لدواعٍ  ،إلى مناطق مختلفة حمو موسى أبوتنقل 

وهذا بعد  فقد غادر تلمسان وعمره لا یتجاوز أربع عشر عاما رفقة والده وأقاربه، ،والإدارة
 ،هلهأمما اضطره للانتقال إلى فاس رفقة  ،هـ737لاء المریني على تلمسان سنة یالاست

ثم  - الآبليوعلى رأسهم - كون مدینة فاس آنئذ مركزا للثقافة الإسلامیة لاشتهارها بالعلماء
ـ أین رزق بابنه الأكبر أبو تاشفین سنة ،ه750سنة  ندرومة بتلمسان استتقر بمدینة

  .هـ752
  
  

                                 
  .71:ص ،1982 ،1.ط الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، أبوحمو موسى الزیاني حیاته وأثره، حاجیات عبد الحمید،-  1
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  :تولیه الحكم -جـ
استغل الأمراء الزیانیون حركة أبي الحسن المریني إلى افریقیا لبعث دولتهم من 

 سنوات 4حیث دامت إمارة أبي سعید الثاني وأخیه أبي ثابت حوالي  ـ،ه749سنة  جدید
حتى قضى على حكمهم أبو عنان المریني، ونتیجة لانتصار المرینیین فقد لجأ بنو عبد 

شرقا نحو الدولة الحفصیة في  أفقد لج موسى الزیاني حموأما أبو  .الواد إلى النواحي
  .)1(هـ 753شوال سنة  6تونس في  

فراح یعزز  ،دعادة بعث إمارته من جدیوبهذه المحنة الألیمة التي ألمت به زاد حماسه لإ
هـ 760ول سنة ربیع الأ 08وفي  ،بي عنان المرینيأوبوفاة السلطان  .مكانته وقوته

َ م استطاع الجلوس على عرش أجداده و 1359فیفري  07الموافق ل ع   .بالخلافة بویِ
  :عنایته بالعلم والعلماء- د

وكان  ،والنقلیةتعد الدولة الزیانیة من الدول التي اتبعت سیاسة تشجیع العلوم العقلیة 
إلى  أبي حمو موسىومع مجيء  .إیغمراسن أول من شجع الحركة العلمیة في تلمسان

وحرص على حضور مجالس العلم  ،فشجع العلماء والفقهاء ،الحكم فقد سار على نهجه
ومع مجيء أبي حمو موسى الثاني  .وكذلك سار ملوك بني زیان على دربه والفقه والدین،

على حضور  فكان حریصا لما امتاز به من إلمام بالعلوم، وأهله، زاد اعتناؤه بالعلم
فتمیزت شخصیته بسمات أندلسیة  المجالس الفقهیة والدینیة، ومشاهدة مناظرات الشعراء،

عن  وكان لهجرة الأندلسیین أثناء عهد الموحدین،وبعده تجلت في سلوكه وطموحاته،
وبهذا فقد عمل الزیانیون  هذا التطور، تلمسان وغیره من مدن المغرب الأوسط أثر هام في

ولم یكتف طلاب  وتقدیم المنح للطلاب، على تشجیع العلم ودفع الرواتب للمدرسین،
 بل كانوا یرتحلون لإتمام تعلیمهم إلى العواصم العربیة الكبرى، تلمسان بالعلوم المحلیة،

                                 
  .75:ص حاجیات عبد الحمید، أبوحمو موسى الزیاني حیاته وأثره ، -  1
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ونتج  ،ة والدیوانیةتصال الدیبلوماسي بتبادل الرسائل الإخوانیمما أدى إلى تضاعف الا
 .)1(كوكبة من العلماء في شتى العلوم هعن ذلك تكوین

  :القصیدة
ــينَ ــا بـ ــاءِ قفـ ــابِ أرجـ ــالحَ القبـ   يّوبـ

   
 ـ   بهـــا حــــي  ديـــارا للحبيــــبِ  يّوحَــ

    
ــرّوَ ــدٍ جْعـ ــى نجـ ــ علـ ــوَ عٍلْوسَـ   ةَرامَـ

   
 ـ سـائلْ وَ  ـ  فسُالـنّ  كَتْدَفَ   عـن مـي   يّفـي الحَ

    
ــك المُ  ــل ذل ــنَوق ــذبُض ــالهوى ى المع   ب

   
ــوتُ ــ يمـ ــارثِويحيَـ ــ ا فـ ــي تِللميّـ   الحـ

    
ــثَّ ــم وبـ ــرطَ لهـ ــدي وفـ ــ وجـ   ابتيصـ

   
ــربُ  روِوَ ــو أغــ ــديثي فهــ ــروي حــ   مــ

    
ــو  ــعفني الهـ ــوقي ويضـ ــذبني شـ   ىيعـ

   
ــرٍ  ــى جم ــي عل ــنَ وقلب ــ م ــي وقِالشّ   محم

    
ــتُ ــابَ لبس ــ ثي ــةِ قمِالسّ ــي دوح ــوى ف   اله

   
ــبغتُ  ــد ص ــبّ  وق ــي ح ــونَ همُف ــودي ل   ع

    
  مُواهُهَـــالهـــوى بَ فـــي أهـــلِ تحليـــتُ

   
ــوى زيّ  ــي سـ ــا لـ ــ فمـ ــن زيالمحبّـ   ة مـ

    
ــرتُ ــ وصـ ــإذا هبّـ ــيمات أرضِـ   مهِت نسـ

   
  نســـري بٍضـــأو ق علـــى شـــجرات البـــانِ

    
ــلُ ــي  أميـ ــيهم وأنثنـ ــوقا إلـ ــا شـ   بهـ

   
ــي قَــ ـ ــا ينثنـ ــديالحُ دُّكمـ ــام الفرنـ   سـ

    
  ومــن بهــا  الحبيــبِ وأصــبو إلــى أرضِ 

   
ــرفُ   ــرى ع ــا س ــى م ــيمِ مت ــازي النس   الحج

    
ــدتُمبـــالح رعـــى االله دارا   هاى قـــد عهـ

   
ــوبُ ــا صـ ــقى رثاهـ ــ وسـ ــماوي زنٍمُـ   سـ

    
 ـتُ فكــم نفحــةٍ    هاشــرِنَبَ ؤادَحيــي الفُـ

   
ــ ــيمٍأتَـ ــاطرِ ت بنسـ ــكيالنّ عـ ــر مسـ   شـ

    
ــأُ ــرى  علّـ ــيم إذا سـ ــي بالنسـ   ل نفسـ

   
ــالبرقِ ــجعِ  وبـ ــري وسـ ــاري إذ يسـ   القمـ

    
ــةُ ــرّ   أحبـ ــي مـــا أمـ   مفـــراقكُ قلبـ

   
ــبٍ  ــى قل ــبٍّ عل ــقُ ص ــي  لا يطي ــى ش   عل

    
  نـــيم وإنّحيـــاتي ومـــوتي فـــي هـــواكُ

   
ــ ــيكُ أعلّــ ــي فــ ــانيل نفســ   م بالأمــ

    
  م قلائــدٌ لقــد أقعــدتني عــن حمــاكُ   

   
ــواكُ  ــن هـ ــاني عـ ــيس عنـ ــيولـ   م بمثنـ

    
ــدٍ  ــل نج ــا أه ــوى  في ــى اله ــدوني عل   أنج

   
  لجـــي مـــن الشـــوقِ فـــإني فـــي بحـــرٍ

    
  مقــيم بأقصــى الغــرب أشــكو بــه الجــوى

   
ــى حُ  ــالي عل ــرِ  وح ــوى غي ــم الن ــي ك   مخف

    
ــ ــا حاديًـ ــدو الرّويـ ــابُا يحـ ــيهمُ كـ   إلـ

   
  م علـــى طـــيوســـلّ بـــى نجـــدٍبرُ خْأنِـــ

    
  مْوأخبــــرهم أنــــي أراعــــي ذمــــامهُ

   
ــدهُ  ــذمامي عنـ ــا لـ ــي مْفمـ ــر مرعـ   غيـ

    
ــ ــظَ يتُتناسَـ ــدي وحفـ ــودّ م عهـ   تيمـ

   
ــ ــيسَ بّوحُـ ــب لـ ــي القلـ ــي كم فـ   بمنسـ
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ــتَ ــديارُ فيـــا ليـ ــعري والـ ــيةٌ شـ   قصـ

   
 ـتمتــى   ـالأيــام   محسـ   بلقــا الحــي  ي لـ

    
ــى   ـعس ــدهر يُـ ــمحُال ــا دنيني ويس   باللق

   
ــلَ فيُ ــفي غلي ــبِ ش ــري  القل ــك ال ــن ذل   م

    
  لـــيهجرانـــي وأعيـــا تعلّ فقـــد طـــالَ

   
  جمــــري وأذكــــى أوار الشــــوق لأعــــجّ

    
ــد قطّ ــي القطيعـ ـوق ــت قلب ــوى ةع   والن

   
ــأبيضَ ــديّ بــ ــ هنــ ــي مرَوأسْــ   خطــ

    
  مُم إن هجـــرتُكُلـــي غيـــرُ وتـــاالله مـــا

   
ــركُ ــلكُ مُفهجــ ــردي ووصــ ــم يُيــ   يحيِــ

    
ــلامٌ ــدُّ سـ ــى الـ ــمنعلـ ــم أراكـ   يا إذا لـ

   
ــنِ  ــي الحسـ ــرآكم فـ ــدعُ فمـ ــي أبـ   مرئـ

    
ــومَ   ــفي ي ــا أس ــابِ وي ــا أَ الحس ــوي   ىسَ

   
  مرضـــي م غيـــرَإذا كـــان ســـعيي عنـــدكُ

    
ــفاعةً  ــي إلا شـ ــا أرتجـ ــر خ ومـ ــنيـ   مـ

   
ــدينٍ  ــدي بـ ــدى يهـ ــى بالهـ ــي أتـ   حنيفـ

    
ــون غُ   ــي العاص ــه يرتج ــرانَب ــبِذَ ف   همن

   
ــدهرِ  ــي ال ــوا ف ــا عمل ــلٍ وم ــن عم ــي م   س

    
ــرقَ  ــد أشـ ــده قـ ــونُ بمولـ ــ الكـ   هُكلُّـ

   
ــلُ ــن وكــ ــمسٍ ىســ ــدرٍ شــ   ودري وبــ

    
  مىمــن بــالبقيع وبــالحِ   ىعلــ ســلامٌ

   
ــلامٌ ــدرِ سـ ــى البـ ــرِ علـ ــامي المنيـ   التهـ

    
  موســى بــن يوســفٍ مــن المشــتاقِ ســلامٌ

   
ــرِ ــى خيـ ــخ  علـ ــادٍ قلـ ــدي االله هـ   ومهـ

    
ــ هُق أثقلتْــــمشــــوّ ســــلامُ   هُذنوبُــ

   
  عيعـــن سَـــ دَيّـــوقُ ر عـــن ســـيرٍخِّـــوأُ

    
  تيمــــودّ قلبــــي والحجــــازُ بيثــــربَ

   
  بــه غــي  شــدٍي عــن كــل رُ نِوإن عــاقَ

    
ــي أرضُ  ــي وروحـ ــةَ بنفسـ ــانّإ طيبـ   هـ

   
ــفاءٌ ــغِ  شـ ــام والزيـ ــن الآثـ ــيوالبَ مـ   غـ

    
  امحمـــدَ عري هـــل أزورُشِـــ فيـــا ليـــتَ

   
  الــوحي فــي منــزلِ  مــا أهــواهُ  وأمــنحُ

    
ــئن أخّ ــرتلـ ــارةِنـ ــن زيـ ــد ي عـ   اأحمـ

   
ــدُ ــرٍ قلائـ ــ أمـ ــعيقيّـ ــن السـ   دتني عـ

    
ــي ــ فربــ ــو أن يمُــ ــ نَّأرجــ   هِبقربِــ

   
ــ ــوقي لا يُقريبًــ ــلُا وشــ ــأي قابــ   بالنــ

    
ــهِ ــلامُ عليـ ــنّ االلهِ سـ ــا حـ ــيّ مـ   قٌشـ

   
  ا طـــيمَـــلا أيَّي الفَـــطـــوِيَ هِإلـــى قبـــرِ
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  :والمراجعقائمة المصادر 
  .شر و  ةیاو ر ب القرآن الكریم*

 :المصــــــــــــــــــــــــادر :"أولا
رمضان  :قیقحت، "اهرتيالدر الوقاد من شعر بكر بن حماد الت" ،دامح نب ركب  -1

 .1966، دط، مستغانم، المطبعة العلویة شاوش
دار . محمد الحبیب بن الخوجة:تح، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني -2

 .1981 ،2ط. لبنان، بیروت، العرب الإسلامیة
دار إحیاء ، بهیج غزاوي :تح، الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني -3

 1998، 1ط. بیروت، العلوم
دار الغرب ، علي زیدان وعمر موسى: تحقیق، تاریخ إفریقیا، الرقیق القیرواني -4

  . 1990، 1ط، الإسلامي
ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر  العبر، عبد الرحمن بن خلدون -5

  .، دت1ط . بیروت –دار إحیاء التراث العربي ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
، بیروت، دار الكتب العلمیة، عبد المنعم خفاجي:نح، نقد الشعر، قدامة بن جعفر -6

 .ت. د، ط. د. لبنان
محمد عبد الله : تح،، في أخبار غرناطة، الإحاطة، لسان الدین بن الخطیب  -7

 .، 1975، 1ط ، رةھالقا، مكتبة الخانجيّ ، عنان
اللجنة ، طبقات فحول الشعراء مع مقدمة تحلیلیة للكتاب، محمد بن سلام الجمحي -8

 . ت. د، د ط، دار النهضة العربیة، الجامعیة لنشر التراث العربي

محمود آغا  :تح، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، محمد بن عبد االله التنسي -9
 .ENAG ،2011،، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة، أبوعیاد
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  :تاعو سو ملاو  المعــــــــــــــــــــــــاجم: ثانیا
، الجدیددار الجیل ، الفضل لسان العرب المحیط ابن منظور أبو، جمال الدین -10

  .1988، 6ج ، )ط. د(، بیروت
 .2008، 1ط، دار المعرفة، الموسوعة الأدبیة، حمر ونبیل داودةفیصل الأ -11
، لبنان، بیروت، المطبعة الكاثولیكیة ،المنجد في اللغة والإعلام، لویس معلوف -12

 .1986، 19ط ، 1م
  :المراجع بالعــــــــــــــــــربیة :اثلاث
مفهوم الشعر عند نقاد المغرب والأندلس في القرنین السابع والثامن ، بدیعة الخرازي -13

 2005، 1ط. المغرب، دار المعرفة الرباط. دراسة نقدیة تحلیلیة، للهجرة
المركز ، عند العرب، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغ، جابر عصفور -14

 1992، 3ط . الدار البیضاء، الثقافي العربي
الشركة ، الدرایة في من عرف من العلماء في المئة السابعة ببجایة، رابح بونار -15

  1981. 2ط. الجزائر، الوطنیة للنشر والتوزیع
، رةھدار المعارف القا، )من مجموعة فنون الأدب العربي ( المدیح ، انھسامي الد -16

  1992، 5ط ، مصر
 ةبتكم ،أصداء الدین في الشعر المصري الحدیث، سعد الدین محمد الجیزاوي -17

 .1956 ،1ط ،رصم ةضهن
. مصر، ط. د، دار المعرفة الجامعیة، في الأدب والنقد الأدبي، السعید الورقي -18

1989. 
، المعارف دار، -عصر الدول والإمارات –تاریخ الأدب العربي ، شوقي ضیف -19

  1990، 1ط ، القاهرة
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، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، في العروض والإیقاع الشعري، صلاح یوسف عبد القادر -20
 1997-1996، ت. د. ط. د. شركة الأیام للطباعة والنشر

الدار ، النجاح الجدیدة، الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایا، عباس الجراري -21
 . 1982، 2ط، البیضا

عبد الحمید حاجیات، أبوحمو موسى الزیاني حیاته وأثره، الشركة الوطنیة للنشر  -22
 .1982، 1والتوزیع، الجزائر، ط

، دار الكاتب، 18القصیدة الأندلسیة خلال القرن ، د االله الهرامةعبد الحمید عب -23
 .1999، 2ط، 1ج ، طرابلس

دار قباء للطباعة . قصیدة المدح العباسیة بین الاختراق والإمارة، عبد االله التطاوي -24
   2000، ط. د. مصر، القاهرة، والنشر والتوزیع

، 1ط ، قسنطینة، دار البعث، دراسات في الأدب المغربي القدیم، عبد االله حمادي -25
1986  

، ةاجتماعی، عمرانیة، دراسة سیاسیة(تلمسان في العهد الزیاني ، عبد العزیز فیلالي -26
 .2007 ،ط.د ،الجزائر، موفم للنشر، )وثقافیة

دار شریفة للطباعة ، نقد أدبي، بلاغة، قواعد :الجدید في الأدب، عبد المطلب -27
  2005ط . د، والنشر الجزائر

مطبوعات مجمع اللغة . "سابق البربري شاعر من المغرب" ، عبد االله كنون -28
   1969. سوریا. بدمشق. العربیة

دار النحوي ، اھنظریة الحداثة وموقف الإسلام منتقویم ، عدنان علي رضا النحوي -29
 1993/هـ 1414، 2ط ، الریاض، للنشر والتوزیع

، الدار العربیة، رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، التصویر الشعر، عدنان حسین قاسم -30
 2000. ط. د
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منشورات اتحاد الكتاب ، عزف على وتر النص الشعري، عمر محمد طالب -31
 2000. 1ط، دیمشق، سوریا، العرب

الأدب الإسلامي "، محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزیز شرف، علي علي صبح -32
 م1992/ ھ1412ط ، بیروت، دار الجیل، "والقضیة مو هفملا

مؤسسة المختار للنشر ، المدائح النبویة في الشعر الأندلسي، فاطمة عمراني -33
 2011، 1ط ، رةھالقا، التوزیعو 

، بیروت، دار العلم للملایین، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، دیبو كمال أب -34
   1981، 2ط. لبنان
ى بدایة العهد العهد الإسلامي من الفتح إل، الجزائر في التاریخ، نیفلؤ م ةعو مجم -35

 1985، 1ط، لبنان، بیروت، دار المغرب الإسلامي، العثماني
بالحیاة مع نماذج من صدر  هتالأدب الإسلامي وصل، محمد الرابع الحسني الندوي -36

  1985، 1ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، الإسلام
 –التوزیع و الشركة الوطنیة للنشر ، " تاریخ الأدب الجزائري" . محمد الطمار -37

 .تد ،طد ،الجزائر
المؤسسة  -"في الحركة المذهبیة بالمغرب الإسلامي زناتةدور ". محمد بن عمیرة -38

 الجزائر 1984الوطنیة للكتاب 
طباعة وتصفیف مؤسسة تاوالت ، 1تاریخ المغرب الكبیر ج ، محمد علي دبوز -39

 . 2010، ط. د،، الثقافیة
 ت. د 6، ط، رةھالقا، دار الشروق، ج الفن الإسلاميھمن، محمد قطب -40
  1992، الدار العربیة للكتاب، الشعریةو الشعر ، محمد لطفي الیوسفي -41
، دار الأندلس. الصورة الأدبیة. دراسة في الأدب العربي، مصطفى ناصف -42

  . ت. د، ط. د. لبنان، بیروت
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الشعر الجاهلي في كتب المختارات الشعریة دراسة في الشكل ، منذر كفافي - 43
 .2006، 1ط. الأردن، أربد، عالم الكتاب الحدیث، . والمضمون

، 2دیوان المطبوعات الجامعیة ط . 1ج ، الموجز في تاریخ الجزائر"، یحي بوعزیز -44
 .1995، وهران الجزائر

 :ةیبر علا ىلإ ةمجر تملا عجار ملا :اعبار 
 . دت، دط، المصریة ومكتبة الأنجل، ترجمة إبراهیم حمادة، فن الشعر، أرسطو -45
  :المجلات والدوریات: اسماخ

جامعة ورقلة ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الآداب واللغاتمجلة  –الأثر  -46
 .2007ماي  06: ، العدد2003. ماي 02: الجزائر العدد

  .2004جوان ، منشورات جامعة مستغانم، 01العدد ، مجلة حولیات التراث -47
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